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50 2 5 2 25> ممء ممع مس رسع ل م 
<لة إئا: فى أذ كد بي افد يِنَّ الي مس يَكَمْرَ طسوت 
نغ وهو 0-8 2س سه عا عه ووم مر 56 و م ررة اليس 
يوس يِألَّه فَقَدٍ أسْتَمَكَ بِلْمور الْوتْق لا أنْقِصَام ا وله سيم عَم 
© [سورة البقرة: الآية ©556؟]. 


<إذ من اانه عل الات ولاس وَاليبَالٍ كين ل ينِي) فق 


ها ال إن كان ظَلُومًا جَهُولًا )6 [سورة الأحزاب: الآية 07]. 


تكشف هاتان الآيتان عن أن الحرّيّة هي الأساس الذي يميّز 
الإنسان عن غيره من الموجودات التي منّ الله عليها بنعمة الخلق 
والإيجاد. وهي الأرضيّة التي ينطلق منها الدين والتديّن في توجيه 
الأوامر والنواهى للإنسان. ومن هناء لا دين من دون حريّة تعطى 
الإفيات عق اسكيار الذرى كحااسق تيار عدم التددق: ومن هنا 
أيضاًء ورد عن عليّ بن أبي طالب (ع) قوله: «لو كان كذلك [فكرة 
الجبر] لبطل الثواب والعقاب. وسقط الوعد والوعيد. والأمر من 
الله (عز وجل) والنهى منه. وما كان المحسن أولى بثواب الإحسان 
من المسيءء ولا السو أولى بعقوبة المذنب من المحسن. ...» 


وعلي أي حالء لو لم يكن بين أيذينا سوى هاتين الآيتين 


المشار إليهما أعلاه» لاستطعنا القول بالفم الملآن إن الحرّيّة والدّين 
أمران متلازمان لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر؛ لأنّ الله يصرّح بأنَ 
الدّين أمرٌ لا يمكن الإكراه عليه ولا ينبغي؛ ولأنه سبحانه صوّر 
تحمّل مسؤوليّة الإنسان لأمانة الخلافة على الأرض بصورة العرض 
الإلهي. والقبول والاستجابة الإنسانية» والإباء من قبل سائر 
المخلوقات؛ حتّى لو كان ذلك العرض تكوينياً تقتضيه طبيعة الخلق 
الإلهيَّ للإنسان. 
ويبدو أن لا ضرورة لمزيد من التأكيد على اهتمام الإسلام 
بحريّة الإنسان وحفظه لاختياره. ولكنّ الإشكاليّة الأبرز تظهر عندما 
ندخل في تشريح مفهوم الحريةء وفي جدلية الربط بينها وبين العبودية 
للهء فهل تعني الحريّة نزع كل القيود وكسر كل الأطواق» أم لا 
يمكن أن تتحقّق الحرّيّة إلا بالانعتاق الكامل من أسر كل ما سوى 
الله والتسليم الكامل لإرادته؟! هذا ما يحاول الكاتب جلال الدين 
الفارسي معالجة مسائله وتقديم الرؤية القرانيّة حوله. 
مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي 


الفصل الأول 
مفهومٌ الحريّة وحقيقتها 


فى ميتتضِت القرن الثامن عشرء حوالي العام 8م وصفت 
مونتسكيو الحرّيّة بقوله: «لم تستحوذ أي لفظة من الألفاظ على عقول 
البشر وأذهانهم». كما استحوذت لفظة الحرَيّة» وما من لفظة 
استُخدمت مثلها بمعانٍ عديدة. والحرّيّة تعني لبعض الناس أن لديهم 
الخيار في خلع من كانوا قل محضوه تقتهمء ومنحوه الصلاحيات 
بمجرد أن يُسيء استخدامٌ السلطة ويتحوّل إلى حاكم ظالم. وهي 
بالنسبة إلى آخرين قدرتهم على اختيار مَنْ عليهم إطاعتّه بأنفسهم. 
ويرى فريق ثالث أن الحرّيّة تعني الحقّ في التسلّح واستخدام القوة 
قولاً وفعلا . 

وتحت عنوان ما هي الحريّة»: لم يتطرّق مونتسكيو إِلَّا إلى 
تصحيح الأفكار العالقة في أذهان الناس حول الحرّيّة السياسية» أو 
الحرّيّة في المحيط الاجتماعي» ولم يتطرق في كتابه كله على الرغم 


(0) موتتيسكيوهء روح القوانين؛ الكتاب الحادي عشرء الفصل الثاني. 


من كِبَرٍ حجمه إِلَّا إلى هذين الموضوعين؛ وتصحيحٌُه إلى حدٌ ما 
مفيدٌ حيث يقول: (إن الحرّيّة السياسية لا تعني أن لكل شخص الحقٌّ 
في أن يفعل ما يحلو لهء وإنما معناها أن على الناس أن يطلبوا ما 
عليهم أن يطلبوه ويفعلوه. وهم غير مجبّرين على فعل ما ليس 
مطلوباً إليهم فعله0©. 


إِلّا أنه على الرغم من رفعة مقامه العلمي عجز عن تحديد «ما 
يجب أن يطلبه الأفراد وما يجب أن يفعلوه»» ولذا لم يتمكن من 
تقديم الدليل ‏ مستندًا إلى حقيقة سموٌ الإنسان وانحطاطه ‏ لإبطال 
ادّعاء القائلين: (إن الحرّيّة السياسيّة معناها أن يفعل الإنسان كل ما 
يجب أن يفعله». أو ادعاء القائلين: (إن الحرّيّة معناها أن يتسلّحوا 
وأن يظلموا الآخرين قولاً وفعلاً». علمًا أن القضية الأساسية فى 
بعك السرئة هي العالية: نا هي السرتة؟ هي عيرق إنجاز اي 
عمل؟ أو ما هي الفلروت الأنصاعة والفرص المعائية والمقدرة؟»؛ 
إن ما استطاع أن يجيب عنه في النهاية قوله: «إن الحرّيّة هي أن 
للإنسان الحقّ أن يفعل ما أباحه ويبيحه له القانون. وأن لا يكون 
مجيرًا على 'فعل ما يحظرة الققانوق0, 

نحن نعلم ما هو «القانون»» وما هي نتيجة انّباع القانون. 
فالقانون ليس سوى أحكام تكليفية وأحكام وضعية» أو هو أوامر 
الحكام ونواهيهم ‏ العامة والثابتة نسبيًًا ؛ الحكام الذين هم في 
معظمهم مستكبرون أو مترّفونء ومنشأ أوامرهم ونواهيهم أي 
القوانين» العلائقٌ الاستكبارية الدنيوية الدنيّة. لذا فإن الناس حين 
يطيعون هذه الأوامرٌ والنواهيّ» ويتّبعون الحكّام يفقدون إنسانيتهم» 


داق مونتيسكيوء روح القوانين» الكتاب الحادي عشر » الفصل الثالك. 
(2) المصنر نفسه. 


ويتنرّلون إلى مرتبة تدنيهم من مرتبة الحيوانات» أو أدنى من ذلك» 
وقد عبّر منتقدو الحداثة والمراقبون من أهل الفكر في المجتمع 
الرأسمالي عن هذا السقوط باسم «المسخ» أو «الغربة عن الإنسانية». 

بنى مونتيسكيو بعد ذلك نظريّئه على فرضية أن وجود الإنسان 
يفتقد في تكوينه وبُنِيِهِ إلى حقيقة تُدعى الحرّيّة» فكيف بالقول: إن 
هذه الحقيقة تتضمن «قيمةً» هي السير من الأسّْر باتجاه الحرّيّة» مما 
يضمن الارتقاء المعنوي للإنسان أو أفضل من ذلك وأسمى» فيكون 
فاعلاً اجتماعيًا. على العكس من ذلك: الحرّيّة شيء وهبه الحاكم 
أو المشرّع بحسب مشيئثته إلى كل فرد من الأفراد على حدّة» 
ليستعيدها منه ساعة يشاء. 

الحرّيّة هنا ليست ارتقاءً منحه الإنسان لذاته بإرادته وجهده 
وتضحيتهء كذلك ليست هي الواقع الذي ينطبق على الأشخاص 
أفرادًا في التاريخ والجغرافيا الثقافيّيّن ‏ السياسيّين» أو الذي تحقق 
بالفعل» وإنما هي تابعةً في كلّ مجتمع وفي كلّ عصرء بل في كل 
سنة وكلّ شهر لقرارات الحكام ولرغباتهم. ليس في متناولنا شيءٌ 
ثابتٌ باسم الحرّيّة السياسيّة» وإنما هي أمرٌ نسبي» تختلف من هذا 
المجتمع إلى ذاكء حتى أنها تختلف في المجتمع الواحد أو تتناقض 
من يوم إلى يوم آخر. 


ليست الحرّيّة فى تعريف مونتسكيو وأتباعه وأقرانه» هى ما يجب 
على المشرّع أن يراعيّه ‏ وإنما أسوأ من ذلك - يُعدّ واضمٌ القانون 
خالقٌ الحرّيّة السياسية. 


ما عناه المفكرون باستخدامهم للفظة «الحرّيّة» أو الإشارة إليهاء 
ليس سوى ما فكر به مونتسكيو وأقرأنه أو قالوه. 


«المزاد بالحرّيّة بمعناها الأشمل. وضعيةٌ الخلاصء عدم الوقوع 
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في الأسر والقيود.ء عدم الخضوع لأحدء وعدم الخضوع للضّغوط. 
والتخلص من الأعباء)»7 1 . 


نفهم من عبارة «حالة الحرّيّة» أنْ لفظة الحرّيّة تُطلق على حالة 


الخلاص من الأسرء من الظلمء وكسر القيود»ء والتحرّر من قهر 
الغير وعَلبَتِهه والتخفّف من أعباء الأحكام الجائرة» أي التخلي عن 
حالة الأسر والانتقال إلى الحالة المضادة. كذلك فإِنّ الحرّيّة ليست 
حالة وصفةًء وإنما هي بمعنى السّير من حالة الأسر إلى حالة 
الحرّيّة؛ وندرك فى النهاية ضرورة أن تنوجد العناصر التسعة التالية 
لتتحقق «الحريّة» : ١‏ 


1 


2 


3 


220) 


الإنسان. 

قدرته على الحياة وعلى الارتقاء المعنوي أو سير التقرّب. 
تعلّق إرادته ورغبته بالحياة وبالارتقاء المعنوي. 

العوامل المخلّة والمفسدة. 

فعل الإخلال والإفسادء العوائق والحواجز والقيود. 
المحيط . 


موقف الإنسان الطامح إلى الحياة وإلى الارتقاء المعنوي في 
مواجهة العوامل المخلة والمفسدة. 

الصّراع معها المتزايد يومًا بعد يوم. 

الانتصار عليها أو بحسب المصطلح القرآني: الفلاح والفوز 
والنجاة والعرّة؛ من خلال السير والانتقال من حالة الأسر إلى 
حالة الحرّيّة. 


يوليوس غولد وويليام كولب؛: معجم العلوم الاجتماعية. ص 6. 
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نحن جميعًا لدينا تجاربنا في مواجهة العوامل المخْلّة والمفسدة» 
التي تتحول بيننا وبين الحياة» وتقف عائقًا في طريقنا نحو الرشد 
المعنوي. كذلك رأينا وشهدنا نضالَ الآخرين وجهودّهم لإزالة 
العوائق من طريقهم وفي مواجهة أعدائهم» وقرأنا أيضًا ما تعرّضوا له 
من أحداث طيلة التاريخ. لكنّ القليلين منا يملكون الإدراك العلميّ 
والفهم العميق لأوالية هذه التجارب ومعطياتها ومحرّكاتها وكيفية 
حدوث الانتصار فيها ‏ أيّ تحقق الخلاص والحريّة » كذلك فإنَ 
مفاهيم الأسر والذلة أو الحرّيّة والعزرّة» ليست مما يمكن استنتاجه 
منطقيًا من خلال تجربتنا الحسّيّة من خلال الأوضاع المحيطة بناء 
وإنما هي تعابيرنا عن هاتين التجربتين اللتين لا تبرهّنان منطقيًا . 

إن ما أسعى إليه في هذا الكتاب هو تقديم إدراكِ علمي وفهم 
معمّق لهذه الظاهرة.ء أو الحديث من خلال التحليل والتوضيح 
العلمين + 

لاستمرار حياتنا والمحافظة على بقائناء نحن كبشر مجهّزين 
قعل من قزة العفضلات: والحواتن والعقلء يمحرك موروث تسميه 
المحرّكاتٍ العضويّة أو اختصارًا مَلّكة صون الذات. ولتأمين الارتقاء 
المعنوي نحن مسلّحون أيضّاء فضلاً عن هذه الإمكانات والقدرات» 
بالعقل» وبمحرّك فطريّ آخر يُسمى الميل إلى الحقّ ‏ الحنيفية لَأَقِمْ 


5 رع 


وَجْهَكَ لِلدّن حَنِيئًاً يِطْرَت أله ألتى مَطر لئاس علبيع 0" . 

هذان المحرّكان, أو هاتان السّليقتان» تكون لهما أردنا أم لم 
تُردْ بمجرّد مواجهتهما للعوامل المضرّة والعوامل المخْلّة بالارتقاء 
المعنوي ردّة” فعل طبيعية تلقائية ولا واعية» حتى أنهما تحضّاننا 
على التعاون مع الآخرين والاتحاد في هذا السبيلء» لتكون لنا 


(1) سورة الروم: الآية 30. 


مواقف موحّدة. لنتمكن من تعزيز قوّتناء وننجح في الدفاع عن 
الحياة أو الرشد المعنويء. ولنهيِّى؛ الاستعدادات والقدرات 
والإمكانات للتصدّي للأعداءء وإزالة العوائق» والقضاء على الآثار 
السيّئة والسلبية للعوامل المخلّة والمفسِدة. 


الإنسان في نظام الوجود وفي المحيط: 


نحن كبشرء نعيش في نظام الوجودء وهو غير المحيط [البيئة]» 
متقدّمٌ عليه. ولا متناو في الوقت نفسه نحن نعيش في محيطات 
أربعة: الطبيعي والداخلي والاجتماعي والدولي؛ تُطلق لفظة المحيط 
أو البيئة على مكانء وأحيانًا على فضاء يتضمن عوامل كثيرة مؤثّرة 
في الإنسان ومتأثرة به. أو محايدة. وتقسم العوامل المؤثرة في 
الإنسان إلى نوعين؛ إيجابيّة ملائمة» أو سلبيّة مخلّة.» بحسب تأثيرها 
في الحياة والارتقاء المعنوي. 

أما العوامل الإيجابية أو المساعدة فهي التي تسهّل لنا 0 
العيش» وتسرّع ارتقاءنا المعنوي. تسكن محص أنها تكوينا أو تكيزيقًا 
- على نحو إرادي وواع 0000 ا «... وَتَمَاوَنُوُا عل 
أَلرِ وَاللَقُوَئ ولا نَوْواْ عَلَ الاثْرِ وَالْمُرونِيه”22. أنَا العوامل السّلبيّة أو 
المخلّة والمُفسِدة» فهي التي تعيق حركة حياتناء وتحُول دون ارتقائنا 
المعتزى وتوايا من لداعلا ول ؛ جتنو لكر معد يوه 

هذه المحيطات الأربعة» أو العوامل المؤثرة في الإنسان سلبًا 
وإيجابًا متنوعة جدَّاء من حيث ماهيتّهاء ويمكن أن نقسّمها إلى 


(1) سورة المائدة: الآية 2. 
(2) سورة القلم: الآية 12. 
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مجموعتَّيِن: الإنسانيّة [الأفراد والجماعات والشعوب]؛ وغير 
الإنسانيّة [الأشياء. الحيواناتء الحوادث» وغير ذلك]. 

هنالك تأثير متبادل في المحيط الاجتماعي بين الأفراد 
والمجموعات. وفي المحيط الدولي بين الأفراد والشعوب. 

وتُقسم عوامل التأثير من وجهة نظر أخرى إلى نوعّين: العوامل 
المرئية والعوامل غير المرئية. 

فضلاً عن العوامل المؤثّرة» يمكن أن نذكر في هذا السياق 
مسألة مهمّة أخرى وهي أساليب التأثير المتبادلة التي تتميز بالتنوع» 
لكنها ليست بكثرة العوامل الأولى. فعلى سبيل المثال» تسود فى 
معظم المجتمعات أساليبٌ الحوار والصّداقة» وتبادل الآراء والتفاهم 
والتعاون؛ واستمرارٌ المجتمعات متعلقٌ بدوامها واستمراريتها. هذا 
النوع من الأساليب التي لها تأثير ذو جانبين أو أكثر» يمكن أن 
نسمّيّها الأساليب الأخويّة» وأقرب الأهداف التي يمكن رصدّها من 
خلالها. هي تصحيح سلوك الآخرين وأفكارهم وأقوالهم وعقائدهم 
ورؤاهم وتطلعاتهم» وأنسَئَتُهاء وهي مختصّة بالمجتمع التوحيدي» أو 
الأقة الإسلامية: لسر © إن لانن تبي حر ©4» إلى «َإلَا 
لت آمَنُوأ ونوا لصحت وَتَوَاصَوأْ بلحي مَتَواصَوَا بلصَبرٍ ©)ي”2 
«...وَالصَدِيرِيَ فى البَأسَله وَأضَّيَا وحن البأين ». 

إن هذه الأساليب الأخوية والخيّرة» كالتثقيف وبتٌ روح الجهاد 
والتحرّرء أو مساعدة البشر للخلاص من الأسرء والارتقاء من حالة 
الأندر اذل إلى هالة الهرتة. والعزف: عت محصيورة لديا 
اجتماعي خاصنء أو محصورة في داخل حدود الأمّة الإسلامية» 
وإتفانسى كنم تعمل العاطة العالمة والحصيظة الذولو + 


(1) سورةالعصر: الآيات 1 3. 
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هنالك نوع آخر من التأثير في العوامل المحيطة ليس سلميًا ولا 
حميمّاء وإنما يتخذ شكل صراع ومقاومة للعوامل المفسدة التي تخل 
بالحياة وبالارتقاء المعنوي للإنسان. والتى هى عبارة عن: العوامل 
اللامرئيةء الأشياءء الحوادث المتعي ولا لها عند الأفراد 
والجماعات» المعطيات الثقافية للالحاد وللشرك؛ الدول الطاغوتيّة 
المستكبرة والاستعمارية. 

نحن عادة نستخدم الطريقتين المؤترتيق في المحيط الطبيعي 
مترافقتين : فمن ناحية نشحذ العزائم للمحافظة على البيئة المحيطة. 
ومن ناحية أخرى نعمل على مواجهة العوامل المفسدة والمهلكة 
والآفات والقوى المخرّبة الموجودة فى الطبيعة» ونحاربها بكلّ ما 
نجلة مو فكرات بززمكانات لالقضاء غلبي فجياتنا رهن بيدا 
الإصرار وهذا الجهاد. 

إن البشر في المحيط الطبيعي يواجهون العوامل المفسدة والمخلة 
بشكل فرديّ وبشكل جماعيٌ ومنظم. وتشبه مواجهتهم الجماعية 
المنظمة العيش المشترك والتعايش الذي نشهده بين أعضاء المجتمع 
النباتي» أو بين النمل والنحل في مستعمرات الحشرات. إن التعايش 
يتمّ بصورة غير مباشرة من طريق التأثير والتأثر المتبادّليُن بين 
الموجودات الإنسانية ومحيطهاء مترافمًا مع الاستعدادات الثقافية. 
ومعنى التعايش في علم الإناسة» حياة نوعين أو أكثر غير متجانسين 
إلى جانب بعضهما بعلاقة قريبة في عش واحد أو مجتمع واحدء 
ويدور حول محور التغذية الذي يمكن أن يكون متناقضًاء أو مفيدًا 
ومتبادلاً. أو في الوقت نفسه متناقضًا ومتبادل الفائدة. 

في العلوم الاجتماعية يُستخدم بعض الكتّاب لفظة التعايش 
لتوضيح شبكة العلاقات المعيشية المعمّدة» التي تربط الجماعة 
الإنسانية اجتماعيًا أو اقتصاديّاء وتشغل في هيكلية مبنية على تقسيم 
العمل مواقعٌ استخدام متخصّصة. 


الإنسان «نفسه» المجهّز بقدرات تمكنه من تغيير المحيط الطبيعى 
زالمطط الأخشاعي والدولن» لدي أيضًا قرة” قطرية اراد ريراك 
مهمة في العوامل المكؤنة ليت المعرفية المتعالية. وهو قادر كذلك 
على إبطال عمل المحرّك الفطري «الحرص والطمع» أو «الهرى» 
الذي يدفعه من الداخل باستمرار» فيُخضع غرائزه العضوية لسلطة 
إيمانه وتقواه؛ ويبرمج نمط عملها برمجة ذهنيّة» بحيث يعمل ذهنه 
بشكل شبه تلقائي: الصيام مثلاً تمرين على هذا العمل» والتأمل 
كذلك فى أعماله وفى أفكاره ومعتقداته السّابقة» أو بطريقة مخاطبة 
تفسسيدة ممع الأخطاء والانحرافات» ويؤثّر في محيطه الداخلي 
على العناصر السلبية في بنيتِه الفطرية. 

حين يتعامل الإنسان مع بدنه كشيء خارجي, جزءًا من المحيطء 
يمكنه أن يؤثر فيهء في حين أنه في أئناء محاربته للعوامل المفسدة 
والمخلّة بالحياة» فإنه يعد بدنه جزءًا منه» ويتعامل معه على هذا 
الأساس. 

كذلك حين يجعل «نفسه» موضوعًا معرفيّاء بحيث ينفصل عنها 
اكمعلوم» في مقامه عالمًا. 

إِنّ كلا من المحيطين الاجتماعي والدولي مركب من فضاءات 
ثلاثة: ثقافية وسياسية واقتصادية» وفي كل منها تتعرض الحياة 
والرّشاد أو الارتقاء المعنوي لتهديدات من جانب الممسكين بزمام 
السياسة والاقتصاد والثقافة ‏ الكهان والعرّافون قديمّاء وسلاطين 
الإعلام حديئًا والمعطيات الثقافية للإلحاد. وهذه العوامل هي التي 
تشكل أهم العوامل المفسدة والمخلة بالحياة وبالارتقاء المعنوي. 
المجموعات الثلاث من السلطات المستبدّة التي مرّ ذكرهاء هي نوعًا 
الناس أو الفريقان الاجتماعيان من المترّفين والمستكبرين الفاعلين 
والمحرّكين هم وسياسائهم للأوضاع الاجتماعية» فيثيرون ردودٌ أفعال 
المظلومين والمأسورين أو المستضعفين وطلاب الحرّيّة. 
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وتتمثل ردود أفعال المظلومين وطلاب الحرّيّة في مواجهة أفعال 
المشتكدرين: والمفرفية تفالا لإسقاط المتلطة السياسية والشلطة 
الاقتصادية. أو السلطة الثقافية» وإخراج مصادر الثروة والقوة من 
برائن. المترفين والمستكبرين» لإبطال عملهم وتأثيرهم أو القضاء 
عليهم للتحرر والرشاد والتعالي والتقرب. هذا الجهاد التحرّري هو 
أحد الأشكال الأساسيّة للعمل الجماعي الذي يهدي إلى الوحدة في 
الحقّ وإلى العدالة والقيم الرفيعة» والعلائق السامية: 9وَأعْتَحِمُواأ 
بل الله سا 11 تَترَهأ لاوا ينمت لَه ملك إذ كم أمدآ كلك 

إن البشر غير متساوين ولا متمائلين من حيث حساسيتُهم تجاه 
العوامل والعناصر المفسدة والمخْلّة بالمحيط» والاستجابة لها أو 
محاربتها. كذلك هم ليسوا بالمستوى نفسه من حيث شدّة تعاونهم 
وتكاتفهم لمواجهتها . 

هذا الاختلاف القِيّمي الأخلاقي والديني بين أفراد البشرء أقوى 
وأشدّ من حساسيتهم تجاه العوامل المفسدة والمخلّة بالمحيط 
ومحاريتها. إِنْ قسمًا كبيرًا من البشر يشكّلون هم العوامل المخرّبة 
للمحيط والمفسدة له وعلى رأسهم المستكبرون في المرتبة الأولى» 
والمترفون في المرتبة الثانية. ويعدٌ الملوك والأباطرة والمستعمرون 
والرأسماليون بالنسبة إلى الناس العوامل المخرّية والمفسدة والظالمة. 

إن أشدّ الناس فضيلةً وقيمةً. هم أولئك الذين يقضون حياتهم 
في المجاهدات المتنوعة والمتواصلة» في مواجهة الظالمين 
والمستكبرين المعتدين والمترفين المتسلّطين أو الطاغوتء. إلى حدٌ 


(1) سورة آل عمران: الآية 103. 


بذل الروح في هذا السبيل المقدس - سبيل لله وصراط التقرب منه ‏ 
وهم المؤمنون بوحدانية لله وبالنبوّة والمعاد. وتتعيّن درجاتهم بحسب 
حساسيتهم واستجابتهم للمحركات الداخلية وعوامل المحيط المخلة 
والمفسدة» وسعيهم لصون أنفسهم. ودورهم في المحافظة على 
المجتمع وارتقاء البشرية معنويًا. كما جاء في الحديث النبوي 
الشريف: «من رأى منكم المُنكر فليغيّره بيدِهِ فإنْ لم يستطع فبلسانهء 
فإنْ لم يستطعٌ فبقلبه, ودّلكَ أضعفٌ الإيمان»» فالمعروف هو 
الأعمال الصالحة وعواملهاء والمنكر هو الأعمال الطالحة 
والفواحش والآثام والظلم وعواملها. وقد أكد القرآن على هذين 
التفيريين وأزلاهما اعد شديدة: لالت ادن حكترنا ور جوت 


عو “مم 208 ل ل .م م562 6 6 ين عرء 
ِسَردِيِلَ عل لِسَانٍ دَاويد وَعِيسَى أبْنِ مَرَيِمْ ذَلِكَ يما عصوأ وَكانوأ 
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يَفَعَلوت 27469 . 

إن هذا التفاوت القِيّمي والتراتبي لا يتعلق بالبشر وحدهمء 
فعلماء النبات يقولون به بالنسبة إلى النباتات: بحيث إن النوع 
الأعلى من النبات هو الذي يؤثر عمله في الظروف البيئية» لتتوافر 
الظروف المؤاتية لعمل أنواع النباتات الأخرى التابعة لها. 

فى الثورات الشاملة التى تُحدث تغييرًا جذريًا فى المحيط 
الاجتماعي» وتقضي قضاءً مبرمًا على العناصر المخرّبة والمفسدة» 
كالسلطة الاستبداديّة والطاغوت وناهبى الثروات العامة» أو تلك التى 
تقطع فضلاً عن ذلك دابرٌ المستعمرين وتطردُهم» فيحصل الناس على 
الحرّيّة السياسية وتاليًا على الاستقلال ‏ أو الحرّيّة الوطنية -» هنالك 
تفاوت إلى حذ التضاد بين قيم المجموعات الاجتماعية. .. 


(1) سورة المائدة: الآيتان 278 79. 


مجموعة الثوريين وفي النقطة المقابلة مجموعة المحافظين» 
وبينهما فريق محايد لا لونَ له ولا موقفت... 

الثوريون أيضًا درجات. فعلى سبيل المثال» في الثورة الفرنسية 
الكبرى في العام 1798م كان لروسّو ومونتيسكيو عمل أساسيّ أو 
«عمل مفتاح» وكانا المرشِدَيْن للثوريّين. لقد خلقا لدى الناس 
موجباتٍ الاطلاع والمعرفة السياسية» والعلائق السامية نسبة إلى ما 
كان موجودًا في فرنسا وفي أوروبا في حينه. فهما في الواقع والدا 
الثورة»ء وحين قرأ لويس الخامس عشر آثارهما وهو في سجن الثورة 
صرخ دون وعي: هذان هما اللذان ذريا فرنسا في مهب الريح». 

العمل المفتاح أو الأقوى تأثيرًا في المحيط الاجتماعي والدولي 
يتمثل في الرسالات السماوية والثورات التوحيدية: بعثة أو ثورة النبي 
الذي مكنا له عر وجل ايل النؤمنيت»210, أو «أول 
المسلمين»”©. وأَبَوَا الثورة التكاملية: «الإسلام»» هما النبيُ 
الأكرم (ص) وعلي (ع). وقال الرسول (ص) «أنا وعليٌّ أبَوَا هذه 
الأمة؛. 

إن التأثير العميق للأنبياء عليهم السلام يكون من خلال حمل 
الرسالة وتبليغها للناس» أي نقل تعاليم الوحي والشريعة - مجموعة 
القوانين والأحكام الإلهية ‏ ومن طريق النظام الاجتماعي الرسالي 
وقيادة المؤمنين وإعدادهم للجهادء وتنظيم الدولة التي تضع على 
رأس أولوياتها وبرامجها ما يساعد المجتمع على الارتقاء المعنوي 
والتقرب إلى الله. 

إن الثورة الإسلامية الإيرانية التي عملت من أجل «الاستقلال» 


(1) سورة الأعراف: الآية 143. 
(2) سورة الزُّمر: الآية 12؛ وسورة الأنعام: الآية 163. 
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على طرد المستعمرء ومن أجل الحرّيّة على تحقيق الارتقاء المعنوي 
السليم للناس. وإسقاط المَلْكِيّة والطاغوتء وأقامَتُ الجمهورية 
الإسلامية للارتقاء بالبنية الاجتماعية» وبرفعها شعارٌ لا شرقية ولا 
غربية» افتتحت أمام الشعب وأمام مستضعفي العالم الطريق إلى 
النظام الاجتماعي الذي تحقق في صدر الإسلام» وكان «العمل 
المفتاح» في أيدي الذين أعادوا إحياء الميراث الثقافي ‏ التوحيدي 
أو سنّة الأنبياء وسنّة خاتم الأنبياء (ص) والمعصومين (ع)» أعني 
المفكرين الإسلاميين الثوريين» الذين استطاعوا من خلال تعرّف 
الإسلام من مصدرَيّه: القرآن والعترة الطاهرة» ومن حَمَلَيَه طيلةَ أكثر 
من ألف عامء أن يميّزوا الإسلام النقيَّ من «غير الإسلام»؛» وعرضوه 
تاليًا على الناس ونقلوه إليهم وعلّموه لهم بالقلم والقول». وبالقدوة 
الحسنة بتجسيدهم للحياة الطيّبة تجربةً واختبارّاء وجهادًا ومحاربةً 
للطاغوت والاستكبار وصولا إلى الشهادة. 
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الفصل الثاني. 
عواملٌ المحيط المخدّبة والمُفيدة 


أ) العواملٌ المفسدة المخلة بالحياة: 

إن الحياة بدون معرفة هذه العوامل ومحاربتها لا تُحتمل: 
3-1 اللصوص: 

قال الله فى كتابه العزيز: سوَالسَارِقٌ وََلسَاركَةٌ فَأَقَطهُواأ يْدِيَهُمَا 
جَرآةا يما كسَبَا نَكَلَا ين أله ونه عَزِيا حكيدٌ 27469 . 

إن محاربة السارقين مسيرة للتقرب إلى الله العزيز الحكيم» وهي 
التي تؤدي إلى العرّة والفتح والحرية. 
2 المعتدُون الأجانب أو المستعجرون: 

لهؤلاء في التاريخ أسماء مختلفة: الملوك الأباطرة» والإمبريالية» 
والإمبريالي» وملك الملوكء وقد عبّر الله تعالى عن أعمال هؤلاء 
على لسان بلقيس: طقَلتَ إنَّ الْمَنُوْكَ إذا دككوا مَرَدٌ أَضيُومًا وجَملوا 


(1) سورة المائدة: الآية 38. 
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2 جم رصم 


عِزَّهَ أفيها أله وكْديكَ ينعت © »4 089 ا لسان العبد الفبالج 
مخاطًا موسى : «إأما التفئة فكت سكين يتن فى التر» 0 

أن عيبا دون وَرآهمُ مَك يك بأد كل سَفِيِئَةٍ عَصْبًا ©4”©. إن أمرَّ 

ع وجل في مثل هذه الأوضاع ل ل لصد الظلم» والتفاء 
على سلطة الأجانب والوستعبرين والعرلين المعتدين: ون للدي 
دترت إِنَهُمْ ييا من لله عل صريِة تي © اَن أَنيمأ ين 
ديلرهم بِغَيْرٍ 3 إلا أن يقولوا: 21 د 


«إِذْ يوج رَيْكَ ِل المليكة أن مع يديو لد عامثواً أ سَأتي و 
ب ايت كَمَرُأْ ألريعب روا هوق التاق وَأَضْرِنوا مِنْهُم كل 
كان ©) كلك بت حَوًا اله وراك ومن بكاتتٍ اله 0 كارك 
أله شَدِيدُ يكب ©4. . .«يابهًا 7 اموا ]5 لتم الزيت كفررا 
يدا كلا مله هُمُ الأدبار )4 «ومن وهم بوذ دُبْرَم إِلَّا متكحرنًا 
1 


اح 
لما 


جم 


َي 


- 
0 


00 


تكن ليخد د يه يتب يك ا ون 
لَصِيرٌ © 4*4 


3 - المستبدٌّون أو الطاغوت57) 


هؤلاء المستكبرون المستعمرون والمترفون أو الرأسماليون هم 
أشر الأعداء للمستضعفين والمحرومين والمظلومين. ومن شروط 
التقرّبٍ إلى الله مقاومتُهم ومحاربتّهم. لتحرير المستضعفين: لنيل 
الحرّيّة السياسية فى المحيط الاجتماعى؛ والحرّيّة الوطنية ‏ أ 


(1) سورة النمل: الآية 34. 

(2) سورة الكهف: الآية 79. 

(3) سورة الحجٌ: الآية 39: 40. 

(4) سورة الأنفال: الآيتان 12 18. 

(5) هذه اللفظة تستخدم للمستبد مفردًا وجمعا. 
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الاستقلال ‏ وهي الحرّيّة في المحيط الدولي: «#وَمَا لك لا تُمَِلُونَ 
سَبيلٍ الله وَالْسْتضْعَفِينَ مِنَ أَرْجَالٍ 3 وَالْودَنِ الَذِنَ 0 ينآ بآ حرج 
بن ذو الي اير ملا ول ين لَدُنَكَ ويا وَأَجْمَل لَنَا ين لَدَن 

ًا (©) آلينَ "امنا يمون إن ا وَأَلَديَ كما ايو ب سَبيلٍ 


لسوت يلوا أَوْليكهَ لشّيْطن 0 53 أضَّيْطن كن صَعِيفًا 249 . 
4 الخوَّنّة في بيت المال [أموال الخزينة والأموال العامة]: 


لهؤلاء أسماء عديدة: المختلسون.». وري الخوّات والذين 


5 1 6 


إن المال العام هو مال الله والرسول 0 0 خيانة 


قور أتعيخ ل تمه © وانلا انا لالم لقنم ون 


وأ َيِه كد 1 أ عل * عطي ©2040 . 
قن «الراشون 000 

المترّفون الذين يقدّمون الرشاوى إلى القضاة وسائر الحكام 
والموظفين» ليأكلوا أموال الناس بالباطل» والذين يستميلون موظفي 
الدولة وبخاصة موظفي الدرجة الأولى في السلطتين التنفيذية 
الأموال العامة وتقاسيها. وسمّى الله عرّ وجل هذا العمل: أكل 
أمؤال اناس بالباطل: «ولا تَأظُوا ْوَل بَيكخْ بالطل وَتُدْنُوا هآ ا 


زعم م 2 00 


كار لِتَأَكَُلُوا م بق مَنْ أَمَوَالٍ لياس لانو وَأنم تعلمون 0 


(1) سورة النساء: الآيتان 75» 76. 
(2) سورة الأنفال: الآيتان 27. 28. 
(3) سورة البقرة: الآية 188. 
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6 الذين يأكلون أموالٌ الناس بالباطل» أو بالعدوان في التجارة 
أو الاتفاقيات أو سائر العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 
نعرف من خلال الآية 188 من سورة البقرة والآية 38 من سورة 

النساء.ء ومن خلال التجارب الاجتماعية والعالمية التي لا تعد ولا 

تحصى ٠»‏ هذه الحقيقة الأساسية وهي أن الرشوة والارتشاء لست سوى 
وسيلة الحرام وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير وجه الحق» وبالإثم 
والعدوان» ويمكن أن نختصر ذلك بقولنا: «أكل أموال الناس»: الذي 
يظهر بمظاهر وأشكال متنوّعة ينتج عنها عدّة جماعات من «أكلة 

الأموال» الذين ينضمّون إلى العوامل المفسدة والمخلة بالحياة: 

أ الذين يأكلون المال العام أو «بيت المال» أي [الخزينة 
العامة ]: 


وهم الذين سمّاهم إمام المتقين (ع). الخائنين للإمام وللامّة 
«المختلسين”''» ويسمّون في القاتون «المختلسين»» قد لعنهم 
النبيَ (ص)» فقد نقل الإمام الباقر عن النبيَّ (ص) أنه لعن خمسة 
ودعا عليهم ‏ ودعاء الأنبياء مستجاب ‏ وهم: الذي يتقوّل على لله 
عرّ وجل؛ ومن يترك سئتي ومن يستحل بغير حق شيئًا من بيت المال 
ومن المال العاة”© . 

وقد وصف أمير المؤمنين مختلسى الأموال العامة من خلال 
وصفه لسلوكه هو تجاه هذه الأموال قائلاً للناس: إنه قد أتاهم وهو 
يلبس ما يلبس ويركب ما يركب. فإذا فارقهم وعليه كسوة غير كسوته 
وركوبة غير ركوبته يكون حينئذ خائنًا لهم» وكذلك يجب أن يكون 
ولانّه وعمّاله. 


10( الإمام علي (ع). نهج البلاغة. شرح محمد عبدة» ج3. ص 3 4+4 


220 محمد بن يعقوب الكليني» الكافي» ج22 ص 93. 
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ب - الذين يأكلون أموال اليتامى : 


طإنّ الَدِنَ يَأَكُنُونَ أَتَوّلَ البتدئ مُللمَا» «إنَمَا يعون فى بُلُونِهمَ 
ذا وسَبَصْلركَ سَعِيرا ©2249 . 


جج- المسرفون. أو الذين نهيدرون الثروة الوطنيةٌ والأموالَ 
العامة: 


يقوا لله عرّ وجل: ...وات الْمرِوِنَ هُمَ لَسْحَبُ ألنا 


تخد وطن لْمَينَ 6 ع ع ا م ك0 ل لا طِيمواً أ 
لْسَرِيينَ © (0) الذي يِنْيِدُونَ في لير ولا تلحو يْضَيِحْنَ © > 0 
د الذين يأكلون الرّبا: 


جاء في الكناك العزيز: «الِرت يُنفِفرت أنولهُم بِلْبلٍ 


ملاع 


آ تهت م ره > امس اس ضاي رء 4 كت انه 
وَألتَهحَار سِرًا وَعَكَانيسةٌ هَلَهْرْ أَجْرَهُمْ عند رَتَهِمْ وَلَا حَوْفْ عل 
م ا م ع ا رع سل صصص سير ب سس 0 سال 
ولا / هم يَعروت 9 الزرت يأكلون الرِبوأ لا يقومون إلا كما يَعُومْ 

0 
0 2 : من مءمم6 2 3201 الوسر عت معمعر عي صسسة 
ىا كيه الَيِطنٌ من المي لك يأتهم قالواأ إِنَما اليم مِثْلُ الإيرا 


: 1 ين رب 
357 ررهط مك 4- . رار مد 
وأصرود إى | ومر عاد وليك ضحت النَارٍ 


الحديث. 
سورة النساء: 00 10 
(2) سورة غافر: الآية 3 


(3) سورة 0 الآية 27. 
(4) سورة الشعراء: الآيتان 151» 152. 
(5) سورة البقرة: الآيات 2274» 276. 


وأشدّ تحذير وجّهه الرسول إلى أمّته هو التحذير من الكسب 
الحرام والشهوات الخفية وأكل الرّبا"". 
ه ‏ المحتكرون: 
في القرآن الكريم: «# يبا لد 0 م 
55 0 ول لكا 
0 والرهبان طون أَتَوْلَ ) لتناس بالطل و يَصدُورت عَن سَسَبِيلٍ أللو 
وَالْدَِ يَِكرُونَ الذَّهَبٌ وَالْفْضََةَ و35 وبا في سَبيِلٍ الله 0 
ِحَدَابٍ آي ©2046 . 
ويقول أمير المؤمنين: «الاحتكارٌ حرمانٌ للناس200», و«الاحتكارٌ 
عمل الأشرار”ف, وقد أمر قاضيّه في الأهوازء أن يمنع الاحتكار 
ويعزّرٌ مرتكبّه. وأن يعاقبّه بفضح عمله'©. 
وقال الرسول الأكرم (ص): «في أدنى درجات جهنم يجتمع: 
ا لمحتكر ون والشّكارى والقدّادون»67) 


و - المطففون: 
# ويل مط © ني إذَا أكالوأ عل لين يسَوْونَ 9 وَإِدَا 


عل د تتفق تبن © ألا يكن اليك أت تشفة © لتم 


لو © بم ينم ناش رب - كل إن كنت لتر ى جين 9 
مآ أَدْريِكَ ما ين 9 1 م 0 َيِل مذ مَكَدينَ 09 2 الَننَ ون 59 


7 


(1) العلامة المجلسي. بحار الأنوارء المجلّد 104» نقلاً عن «نوادر الراوندي», 
حديث للإمام الكاظم (ع). 

(2) سورة التوبة: الآية 34. 

(3) الآمدي. غرر الحكم.ء ص 15. 

(4) المصدر نفسه ص 21. 

(5) القاضي النعماني دعائم الإسلام؛ ج2؛ ص 36. 

(6) الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج1. ص 314. 315. 


28 


ألدّنِ 69 4”'. وقال الإمام الباقر: «إن كل من استُخدمّت في حقّه 
لفظة «الويل» هو كافراء والله عرّ وجل يقول: #«د.ُويلٌ لِلدِتَ كفروا 
ين مَفْهَدِ يو عم 7. 

ز - بائعو السّلع المغشوشة» المحتالُون في البيع والشراء: 


وقد قال الرسول الأكرم: «إنْ من يحتال في البيع والشراء ليس 
من أمّتي. وسيّحشر يوم القيامة مع اليهود الذين هم اكثر احتيالاً»!©. 
والإمام الصادق (ع) يقول: «حرامٌ أن يُغين المؤمن”*». 

ح - المستثمرون: 

«إنًا اليل عل لد يطلب ناس ميد فى الأ ِبر الي 
للك كَهْرْ عَدَابُ إيمُ(4”*. وقال النبي الأكرم (ص): إن الله 
يغفر الذنوب لمن يشاء إِلَّا المبتدع» ومن يغصب العامل حقّه أو 
يبيع الحرّ عبدّاء وعد غصب أجور العمّال من الكبائر”“» وأوصى 
وهو على فراش الموت عليّاء أن لا يسمح بظلم المزارعين” . 

وقد سمّى القرآن الكريم هذه الأنواع السبعة من البشر 
«القاسطين»: «وأنً الْفَسِطونَ فَكَانوا لِجَهَئمَ حطبا2©*”4. أما «المقسطون» 


(1) سورة المصطّفين: الآيات 21 11 

(2) تفسير نور الثقلين؛ ج5: ص 527. 

(3) المحدث القميء سفينة البحارء ج2. ص 318. 

(4) الكلينيء الكافي. ج5.» ص 380. 

(5) سورة الشورى: الآية 42. 

(6) وسائل الشيعة. ج13ء ص 247؛ وبحار الأنوار. ج40. ص 2.59 وج2103 
ص 170.ء برواية الإمام موسى الكاظم. 

(7) الكافي. ج5. ص 2284 برواية الإمام جعفر الصادق. 

(8) سورة الجِنّ: الآية 15. 
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أو القائمون بالقسطء. العادلون في ببامادتيم فإنهم أحباب الله : 
«...إنَّ لَه يِب الْمتيِليَ 74069 وهم <ِيعَالٌ ل لهم تحر ولا يم 
عن َي لَه ولق الصّكرة”7 . 


وفي الحديث النبويء أن يد العامل المجدٌّ لا تمسّها النارء 
«وإنْ الله يحب إذا عَمِلَ أحذكم عَمَلَا أن يتقته21. 


77 - القاتلون المعتدُون: 


37 تدا 1 
0 0 5-0002 كن منضوبًا © 40 . 


00 8 


لنَفْسَ 807 ألم عم لء وري 


لق ع لله إلا يلق و مل مظلوما ققد 


0-0 


08 ره فار ير 3 نا مَك إنتهنا 
ألم 0 ع 17 د ع ىآ 1 لُْقَسطنَ 0 


9 المحاربون لله ا في الأرض: 

هؤلاء إنسانيًا ودينيًا لا يختلفون عن الكقار المعتدين الأجانب» 
وهم كالمستعمرين والملوك والأباطرة الأجانب إِما مستكبرون أو 
مترفون. لا يميزهم من بعضهم سوى أمرين : الأول مكان سَكْيِهم 
واستقرارهم؛ والثاني الأسلوب والوسائل التي يستخدمونها لمحاربة 
الإسلام والدولة الإسلامية. 


(1) سورة المائدة: الآية 42؛ وسورة الممتحنة: الآية 8. 

(2) سورة النور: الآية 37. 

(3) سفينة البحارء ج2؛. ص 278؛ وأمالي الصَدُوقء ص 344. 
(4) سورة الإسراء: الآية 33. 

(5) سورة الحجرات: الآية 9. 
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فالمستكبرون والمترّفون المعتدون يعيشون خارج الديار 
الإسلامية» ولكنّ المستكبرين والمترفين الذين يحاربون الله ورسوله 
يعيشون داخل الديار الإسلامية. ومن حيث الأسلوب والوسائل القَرِقُ 
ده الريقين :1ن اعفد رقويي الأون متلطون انالف غير 
المسلّحة ‏ الثقافية والاقتصادية والسياسية ‏ دون كلل بالهجوم 
المسلّح؛ أو أنهم يستخدمون كل أسلوب من هذين الأسلوبين في 
الوقت المناسب وبحسب الضرورة» واعتداؤهم علنيّ» في حين أن 
أعضاء الفريق الثاني يعيشون في الداخل ويتظاهرون بالإسلام» 
يحاربون الله ورسوله ‏ أو الدولة الإسلامية ‏ بأساليبَ معظمها مخفية 
وغير مسلحةء ويعملون على زعزعة الاستقرار من الداخل بدون 
استخدام السلاح ‏ عدا قلّة منهم -. 
الاستعمال الحكيم والمجرّب للفظة «المحاربة» بصدد أعمالهم 
وسلوكهم وسياستهم» جاء لتنبيه المسلمين وتحذيرهم» بمعنى أن هذه 
الجماعة من المنافقين وإن كانوا على العكس من المعتدين الكقارء لا 
يستخدمون السلاح عادةً» لكن بما أنَّ لأعمالهم الآثار نفسها التي تنتج 
عن الهجوم المسلح لأعداء الخارج؛ فإِن أعمالهم ليست سوى مصداق 
لمحاربة الدولة الإسلامية ومواجهة الله ورسولهء ومن هذا الباب هم 
مفسدون في الأرض» ويبيدون «الحَرْث والنسل»»؛ ويعرّضون الأمن 
الداغيان أ خرية الحياة وحرية الارتقاء المعنوي للخطر. 
دن يحَارِبُونَ كد وَرسولة وَنِسَعَونٌ ِ لْدرْضٍ فَسَاذًا أن 
كا 3 جات 1 0 دهم وَأَيَمُلْهُم من جِلَفٍ أو ينمَوًا 


رت 


رضت الأرض -كللقت لهر حزق فق الذيا 0 في الْآبرَهَ عَذَابُ 


(1) سورة المائدة: الآية 33. 
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جاءت المصاديق عن محاربة الله ورسوله في الموادٌ 507 إلى 
2 من قانون الجزاء الإسلامي. دون تعيين كل ما دُكر آنا بشكل 
مفصّل. بحيث إِننا لا نعثر في ذلك القانون على أيّ ذكر للاجتياح 
الثقافي بأشكاله المخلة بالارتقاء المعنوي للناس ولعقائدهم الحقّق 
وتغيير تعاليم التوحيد المقدّسة. 

- العواملٌ المفسدة والمخلّة بالارتقاء المعنوي: 
1) المترّفون في الدور السياسي للطاغوت: 

هم في المحيط الاجتماعي المترفون والرأسماليون المشركون 
والمناققون ‏ كالمُرابين - الذين يستثمرون بغير حق - أو بالباطل وبدون 
وجه حق - أو يد التعبير القرآني «القاسطون»؛ أما في المحيط 
الدولي فهم «المستعورون» والمحتلون» ومؤسسو الأمبراطوريات؛ 
وسياستهم الإمبريالية في استغلال الشعوب تشكل سجلّهم الأسود 
المليء بالخزي والعارء وما من حاجة بعد ذلك للقول: إنهم يخلون 
بأمر الحياة للناس. كما أن إفسادهم الثقافي والسياسي الذي يُعَدَ 
إخلالاً مباشرًا في ارتقاء الناس المعنوي» هو ضرورة من الضرورات 
الطبيعية لاستعمارهم ودوام سلطتهم الاستعمارية. 

يمكن تلخيص أعمال هذا الفريق الاجتماعي على النحو التالي: 
القتلء والإذلال ‏ أو الأسر والاستعباد ‏ لنهب الثروات وتكديسها. 

النقطة الأساسية في علم الإناسة ‏ الديني في حياة هذا الفريق 
وسياستهء أنه يرتكب القتل والتخريب والإذلال بهدف تكديس 
الثروات» ولا يعنيه سوى جمم الثروة» وليس مقدياتها وطرق 
كسيهاء وهي سياسة الاستضعاف. وهذا هو وجه تميّزهم من من الفريق 
الاجتماعي للمستكبرين . 
2) المستكيرون في الدّور السياسيّ الطاغوتيّ والدّورٍ الاستعماري: 
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كان التحالف دائمًا حمر دن نكن المترفيق والمستكبرين طيلة 
التاريخ على مختلف المستويات الجغرافية ثُقَافيًا وسيناس] واقتصاديًا . 


إن التضادً قائم باستمرار بين المستكبرين ‏ بسبب طبيعتهم 
الخاصة ‏ وبين الصالحين والمتّقين أكثر من سائر الناس. وعداؤهم 
للأنبياء وللمعصومين شد من عدائهم للصالحين والمتقين العاديين 
ومتوسطي الحال. وقد صوّر القرآن هذا التضادً منذ صراع ابنئ آدم 
وحتى عضر التي الخاتم ‏ صلى لله عليه وعلى آله وسلم. 
َأتَلُ عَليِمَ تبَآ أَبْىَ ادم يالحق إذ هَرَبا قرْبَاناه فتُقبَلَ من أحدهما 
ولم يُتَقَبَلْ من الآخرء قال لأقتلتك» قال: «##واتلٌ عَكَهِمَ ببَآ بق 


دم وروم بر عع 0 -ه 
دم لحي إذ قَرَبا فرَبَانا كَْقَيَلَ مِنْ أَسَدِهِمَا وَلمْ يِتَمَبّلٌ مِنَّ الآحرٍ 1 
َأَمْنتّكٌ َل إِنَنَا يتعَبَلُ لَه من الَُْقَِ9© نا مت |4 :1 لتق 
مآ أنأ باط يدِىَ إَكَ لأفئلكٌ إن كاف أنه رَبَّ المكيِينَ © إل 
ش 0 عوك 5 00 00 < ار 
أي أن توآ بإثمى وَإِمْكَ كَتَكونَ وَذَّلِكَ جوأ 


5 ل ممع 
من صحاب ألنارٍ ود 

ملعت ع امععرم اهم 0ع 00200 

71 لظِينَ 9) قطْر لغى نفس كَنْلَ أخيه هكلم فص 


2000 
بيت 7746 
توي ةا ل لِعَريد اننتا لله وار لظن 5 3 إن 


كدر 0 م 2 ين دون أنه أَوَيننًا وتَائرت إفكا 


22 أب عه 00070 برصو م 
إك الدنَ تَبدُوت ين دون لله لا تيت الثم يلكا ذا 5 كل 


586 / 
0 


8 


لرَزْفََ وآعيدوة 2 إِلنْهِ سمرت 409 هتنا كات جَرَابَ 
50 إلا أن كَالُواْ أمتلوه أو حَرْقُوهُ كمجن أنَّهُ مت ألَارٍ إِنَّ فى ذَلِكَ 


لدت مده 2 يُقَمِمُونَ 2769 . 


(1) سورة المائدة: الآيات 227 30. 
(2) سورة العنكبوت: الآيات 216 217 24. 
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«وإذ ين بِدَ الَدِيسَ كوا لْيوْدَ 1 بِمَتْلُودَ )ز مخرجرة» 
027 ك4 7 
#ويتكوة ويتد ال وأ 72 التكرت 5 © 


تندرج في هذا السياق محاربة مستكبري قريش للنبيَّ ومن معه 
من المهاجرين والأنصار في المدينة» وفي غيرها من المواقع بعد 
ذلك. وصولا إلى محاربة معاوية لعليَ (ع) ويزيد وابن زياد للإمام 
الحسين (ع): ليبقى ما حدث في كربلاء وصمةً ونقطة سوداء في 
التاريخ الإسلامي. . 


إن سائر استهدافات المستكبرين العسكرية هي المراكز الثقافية 
المعنويّة: الصّوامعء. والكنائس» بالحشاجه حيث يُذكر اسم الله 
كعد « الْدِينَ أخرجوأ ين يرهم بِعَيْرٍ حَقّ لا أت يقوثوا ينا أ 
ورلا 8 شو النّاس بَعَضَهُم عض خَيْمَتَ صويع وييع وَصَلوتٌ وَمَسَنجِدٌ 
يُرَكَرٌ يا أسْم الله حكزرا ا أنه لَمَووكٌ 
عرد ©2046 . 
3) الكهّان: 

واضِعُو فلسفة الحيوات الدنيوية المترفة والاستكبارية» أصحاب 
نظريات الشرك والإلحادء والاحتلال والظلم» واجتياح البلدان» 
وإشعال الحروب والتسلط؛ وحَمّلّة هذه الفلسفات والنظريات 
والمعتقدات والقوانين ومروّجوهاء والذين يعلمونها من جيل إلى 
جيل» وينشرونها خدمة لمجتمع - دولة الشرك والإلحاد التي يحكمها 
المستبدّون والمترفون. علماء العلوم الاجتماعية للحداثة هم امتداد 
وجوديٌ لهؤلاء الكهّان أنفسهم. 


(1) سورة الأنفال: الآية 30. 
)2( سورة الحج : الآية 0 
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ديو 27 بتر 5 عاد - ع رواب مدرعرةش سا ل . 
عوولا تفعدوا يحكل صرط نوعدون ونصذوت عن سيل لله من 
هه ل بس عادء 2 ى 


2 5 : 001 8 31 - 07 39 4 8 
امت بهء وتبغوتها عِوكا وأدكروا إذ كنتر فليلا كرك وَأنظرٌوأ 


سُ 


05 07 2 و 00 -ه 5 _ 11 يد ام 1 
كيِقَ كات عَقِبَهٌ الْمُفْسِيَِ(©) وَإن كن طليقة يكم َامثوأ 
6 


م 0 1 01 ا سم لخو ىَّ ع بره عد بع مي ل مه م2 ا رزرم ممر 
ِالْذِى أَرْسِيلتٌ بد وطايفة ل يَؤْمْوا فاصيرواً حو كم الله بيننا وهو خير 


- 2 


لفكين © ##تل اللا الِنَ اسْتَكبروا ين كَرْيوِ لَنُْجئَكَ شيب وَالْذِنَ 
َأمنوأ مَعَكَ ين وَريَيَآ أو لَتَمُودنَ فى مِلَيِنا مَالَ أوَز كا كرهِينَ © )74 . 
بطق 4069 أدبت الى ين 9© عدا يدا سَنَ 69 2# . 

إن المستكترين والمترفين والكوّان افلاسفة الحياة الدشوية 
الاستكبارية) وأشياعهم» ليسوا معادِينٌ للأنبياء وأتباعهم بقدر عدائهم 
للطريق نفسه «سبيل الله» أو الصراط المستقيم وطريق التقرب إلى 
الله وإنما يبغونها طريقًا عِوّجًا: 

الكَهَانَ أيضًا يقومون بهذا الدور في المجتمعات التي تسُّود فيها 
الأدياة الألهنة.ويلوس علمَاء الدين . 

5 5 2 
١4‏ منظرو الشرك والإلحاد. والتسلطء والطاغوت في لباس علماء 
أهل الكتاب: 


مي اس 


يحذر الله عزّ وجل المؤمنين من المشركين ويقول: إنهم نَجَسٌء 

ويطلب إلى المؤمنين أن يقاتلوهم. ويقاتلوا أهل الكتاب الذين 

يحرّفون كلام اللهء «أحَحَدُوا أَحْبارَهُم وَرُْسَتَهُمْ رابا ين دوف 
00 


0 ِو َ. 33 2301 2.2 م ورك م ع ري م 
أشّو». . .«...إنَ كيرا ين الْْبَارِ وَأَمْبَانِ لَْكُلُونَ أَنَوْلَ ألتاين 
ابل وَبصْدُوت عن تصبيل أن .. والذين يصدّون عن سبيل 
(1) سورة الأعراف: الآيات 286 88. 

(2) سورة العلق: الآيات 6. 9؛ 10. 


(3) سورة التوبة: الآيتان 30» 34. 
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الله ويبغونها عِوَّجَا وهم بالآخرة هم كافرون... . أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يقتروة :.. والماة من قرم - 
الذين عيّروه أن الذين اتبعوه تم أراذليي بولندكوا اسزاة لقو 
جوواب جتبرع (ع): «وترر مَن صرف مِنَّ أله إن 7 
دَكَرُرنَ 07 ول أقُولُ ص عِنادى حَرَإِين شه و5 عل عيب و 7 إن 
مَلَلكٌ وَلآ أَووْلُ لِلَدِيت تَزْدعه أَعَنٌ أن يوت أنه 2 أنه اقلم عازه 
أَشِهمٌ | 5 17 لطي © » 60 

5) «عُلماء السّوء؛ في لباس المتفقّهين في الدين: 


العلماء الذين يحرّفون كلام الله باسم ته تفسير القرآن وتعليم 
الحديث وسيرة المعصومين عليهم السلامء ليُضْلَّوا المستضعفين 
لمصلحة الطاغوت والمستكبرين والمترفين» ويعرضون غير الإسلام 
على أنه 0 ويكتمون طريق التقرب إلى الله <ِالذينَ يسْسَحيُونَ 
الْحيَزةٌ الذيًا عل لحرو يدود عن سَيِيلٍ لله وَيبْعْوبَا 0 وي فى 
َكل كبو 0463 .عات ولو مد . التموت :ونا 'ى. الات كر 
لير لَفَكِمْ © يما الدنَ «امثوا لم تَقُوئوت ما لا سَْعَلونَ © كير 
4 عند أَّرِ أن وا ما لا سَنْعَاو كت © إن لله ب الت 
بيرت فى سَِله. صَذَا نهم بتكن تَرَسُْوسٌ ©4.. .<«رن كَل 
مِئَنِ أنْرَى عل لَه الكَذِب وهر يرع إل الإسلر ,َأنَّهُ لا يَبيى التمم 
لقيد © شه ليها هد لث أؤتيخ لله يم ويه ولق حكر 


1 


7 صم اس اي 00 7 
الى أرْسَلَ رسوله. بالمدئ ودين كَلَيّ لظهر عل ادن كد وَلر 


يرع 55 


4 


(1) سورة هود: الآيتان 30, 31. 
(2) سورة إبراهيم: الآيات 1» 3. 
(3) سورة الصّفت: الآيات 2.1 4؛ 7 9. 
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إِنَّ حياة «علماء السوء» الدنيوية الدنيّة لا تنسجم مع التعاليم 
الإلهية التي يَعظون الناس بهاء وبخاصة أنَّ من واجبهم أن يقفوا مع 
المؤمنين المجاهدين صما واحدًا كالبنيان المرصوص فى مواجهة 
طواعيف الععي عادول الستاني الاستسيار» وا مكيار 
العالمي» وصولاً إلى الشهادة. وأن يقفوا في مواجهة البدع السياسية 
والاجتماعية والثقافية: «إذا ظهرت البدَعٌ؛ فعلى العالم أن يُظهِرَ 
علمّهء وإِلّا فعليه لعنة الله . 

وعن الإمام الصادق أنه قال وصمًا «لعلماء السوء»: «أولئك أضرٌ 
على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين (ع)75. 


(1) النائينى». الآخوند الخراسانىء وعبد الله المازندرانى» تنبيه الأمه وتنزيه الملة. 
(0) المصدر نفسهء ص 38. 
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الفصل الثالث 


مَلكة الاستقلالية ف وجودنا 


إن الإنسان موضوعَ المعرفة في مختليف الفروع العلمية» إنسانٌ 
مجدّأ وناقص ومتدني القيمة؟؛ ذو روح» متلق بالطبيعة, معلولٌ 
ومقدّر؛ العلَيّة التي هي موضوع البحث والتحقيق في علم الأحياء 
وعلم التشريح» وعلم الطب. خيوزان محضش» لم يكن سوىقى ظاهرة 
من ظواهر الطبيعة كالسيل والهواء والنبات» وحركاته تابعة" لقوانينَ 
محددةَ سهلة المعرفة» هو في علم الأحياء يران وفي علم 
التشريح جسم وفي علم الاجتماع «وجود اجتماعيٌ؛؛: وفي علم 
الإناسة عضو في قبيلة أو شعب. 

لكنْ لدى الإنسان شيءٌ ليس من الطبيعة». ولهذا السبب لا يكون 
موضوع المعرفة العلمية» وبما أنَ هذا الشيء أثمن ما في الكون 
ويُشكّل وجوهه الما فوق ‏ طبيعي» فإِنَ الاطلاع عليه وتعرّفه» أرقى 
الاطلالاعات والمعارف. ونحن لد نستطيع الإحاطة بوجوده من خلال 
الإحاطة العلمية بجميع المعلومات والتقارير التي قدمتها لنا العلوم 
المختلفة المتعلقة بالإنسان». أو التى ستعطينا إيّاها . 
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إن ما يرفعنا كبشر من مرتبة الطبيعة إلى مرتية الإنسان» لنخرج 
من دائرة الموضوعات المعرفية العلمية هو «إرادتنا»: القدرة التكوينية 
والفطرية على اتخاذ المواقف المتناقضة, والقيام بأنواع العمل» 
واختيار نمط معيّن من أنماط الحياة المختلفة» واختيار كيفية العيش» 
وكيفية الموت؛ القدرة على التغيير: إِمّا الانحطاط إلى أسفل 
سافلين» أو السموّ إلى أعلى علَيين. البعد عن الله إلى ما لا نهاية» 
والقرب من الله إلى ما لا نهاية. 

إن القوة التي تأسرنا في قيود عوامل المحيطء والقوة التي 
تحرّرنا من «الأضّر والأغلال»» كلتاهما جزء من قدرتنا التكوينية» 
التى تسمّى «الإرادة».» وهى هذه القدرة الفطرية للتحرر فى المحيطات 
لاريم : ْ 

مقامنا الما فوق طبيعي هو خارج متناول العلوم المختلفة» 
ومقامنا ك «وجود مستقل» يهب حياتنا بُعدًا يجعل دنيا الظواهر 
الطيعة ععكت فط قاد إن ساد اناف قاس" لعفاف ا لاد أذ 
وجوده المستقل» وإلى هذا المعنى يشير الله عرّ وجل حين يقول 
للشيطان: «إنَّ عِبَادى ليس لَكَ عَلَِحَ سُلْطدٌ إلا مَنِ أيَمَكَ من 
لْعَاوتَ © 4”" . 

لا يجب الظنّ أن «الإرادة» أو القدرة الإنسانية ‏ أو القدرة 
الخلّاقة لدى الإنسان. هي شيءٌ في وجودهء أو حتى في تكوينه 
الفطري» بالمفهوم البسيط والعامي» وإنما هي في الحقيقة وصفٌ 
لوضعه في نظام الوجودء ولوضعه في البيئات الأربع. 


(1) سورة الحجر: الآية 42. 

(2) سماها «مونتيسكيو» الحرية الفلسفية ويقول في تعريفها... «هي عبارة عن تنفيذ 
الإرادة» أو على الأقل إحساس الإنسان واعتقاده أن بإمكانه تنفيذ إرادته ورغبته 
وتحقيقها».. .روح القوانين» الكتاب الثاني عشرء الفصل الثاني. 
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في علم النفس - الاجتماعي. على حاشية مسألة الوراثة 
والمحيط جرى البحث حول موضوع الأعمال النفسية في الأوضاع 
والأحوال الاجتماعية. في هذا البحث لم يجرٍ الاهتمام بالدّور 
الحاسم والفاغل للإرائة أو #الذات» التشرية» :وأهملث هذه الحقيقة, 
لكن حين تُطرح مسألة الشخصيّة تُعطى الأهميّة القصوى لعامل المقام 
والدور الاجتماعي للفردء وكأنّ تكوين الشخصية ليس من عمل 
صاسبه» وإتما من مل :النجعمم أو المحيط» يقولون” «خين. يكبر 
الفرد وينمو خارج المجتمع البدوئ: لا يلاحظ في سلوكه على 
الإطلاق أي خاصّيّة يمكن أن تُعدَّ خاصّيّة آدمية»”''. في هذا الكلام 
وفي خلفيته العقائدية يُلاحظ إنكارٌ للبيئتين الطبيعية والداخلية. في 
حين أن الشخص المفترض يمكنه فى البيئتين المذكورتين أن يتصرّف 
وأن يعيش بأساليبت مختلفة» وأن ماعل مع عناصر المحيط الجيدة 
أو السيّئة» الإيجابية أو السلبية. 


إن إنسانيّته تظهر جيدًا فى كيفية هذا التفاعل. أما منكرو «الذات» 
الإنسانية فينكرون التأثير الغله ل «ذات» الإنسان». وأنماط سلوكه 
الأراكي نواه خنطا رعو انخاط السياة المعفياة باتعا 
وتأثيره العلى في المؤسسات الاجتماعية» ويتغاضون عن الظواهر 
العظيمة والعالمية لمقاومة الأفراد الراشدين الأحرار للأنظمة 
الاستبدادية» والتمرّد عليهاء كما يتغاضون عن الثورات التكاملية 
الشاملة. 


يرون إلى عناصر الحياة والصّفات الوراثية» وعوامل المحيط 


الاجتماعي أيضّاء بدون أي ذكر للعامل الإرادي والواعي الذي هو 
«ذات» الإنسان» أو بدون أن يحسبوا لها أيّ حساب. هنالك مكان 


)10( استوتزل» علم النفس الاجتماعي» ص 51. 
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في أبحاثهم للوراثة ‏ المناقضة للتكوين المعرفي المتعالي -» وكذلك 
للمحيط الاجتماعي المطروح في المعرفة المتعالية والمعارف الموحى 
بها إلى الأنبياء» لكن ما من ذكر للإرادة أو القدرة على الاختيار» 
وما من كلام على انحطاط الإنسان أو رفعتّه. 


لقد أكد علماء الاجتماع الغربيون تقليدًا لليبراليّي القرن الثامن 
عشر على الأثر الحاسم لعوامل المحيط في تكوين الطبيعة الإنسانية» 
وشبّهوا البنية الفكرية والنفسيّة للإنسان بالصفحة البيضاء التي تُحمّر 
عليها النصوص والموضوعات المتعلقة بالمجتمع وبثقافته» وهي 
ليست مستقلّة بذاتها وبنفسها. وعلى هذا الأساس أوصًوا بالاصطباغ 
بصبغة الأكثرية» ورأوا أن هذا اللون الموحّد والانصياع التام هو 
القاعدة الطبيعية للإنسان ودليل «سلامته»» و«الإنسان السالم» برأيهم 
هو المنصبغ بصبغة مجتمعه والخاضع للسلطة الطاغوتية الحاكمة. 
وبهذا المعيار عدّوا الإنسان الحرّ الباحث عن كرامته وعرّته» الرافض 
للقوانين الجائرة والقواعد الدنيّة» المتمرد على الطاغوت وعلى 
المستبدين والمستكبرين «مريضًا». ويزعم هؤلاء العلماء أن المجتمع 
المنحظ والمريض وغير السالم غير موجودء وهنالك فقط «أفراد 
مرضى»» وهم الذين يعيشون ويعملون ويتصرفون على العكس مما 
تمليه عليهم القواعد الرسمية التي أقرّها المستبدون. وهم يقولون 
كذلك: إِنّ الخيرَ والشرّ والخطأ والصواب نسبيان أيضّاء ويختلفان 
من مجتمع إلى آخر. ولا يوجد ما يمكن أن يُسمى الرشد والكمال 
أو الانحطاط والدناءة الذي يصدق على أفراد البشر في أيّ مجتمع» 
فكيف يصدق على التاريخ والجغرافيا للبشرية كلها. فالخير والصلاح 
والحقّ والكمال هي ما يقرّه حكام بلد من البلدان ويأمرون به. والشرٌ 
والباطل والانحطاط ما نهّوا عنه» وغرّموا مرتكبه وعاقبوه. 


إن الحقّ في بلد من البلدان هو ما أقرّه حكام ذلك البلد قانوتاء 
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على الرغم من أنَ نقيضه يعد «حمًا» في البلد المجاورء أو البلدان 
الأخرى. لكن الحقيقة هى على العكس من ادعاءات هؤلاء الملحدين 
والمشركينة إناغدةا من عناصو المحيظ الاخصناض مده الروج 
وللرؤيا وللعقائد ولسلوك الناس» فيهبطون من الحياة الإنسانية إلى 
حياة الترف والحياة الحيوانية المحضة أو أدنى من ذلك». والحياة 
الاستكبارية» أو أنها توقعهم في الأسر؛ وبعض عناصر المحيط 
مفيدة للحياة وللارتقاء المعنوي. 


إن بعض العناصر والعوامل يمكن أن تُفسد فريقًا من الناس ولا 
تؤثر في الآخرء ويمكن أن تكون مفيدة لارتقاء فريق ثالث وسيره في 
طريق التقرّب إلى الله. فعاملا الفقر والغنى مثلاً مفسدان للبعض 
ومفيدان للبعض الآخر. هنا يظهر تأثير التفاعل بين إرادة الإنسان أو 
«ذاته» وشخصيته وفطرته وبين عوامل المحيط. رده أن المحيط لا 
يصبغ بصبغته الاجتماعية المعيّنة الإنسانَ الواعي المستقل والفاعل» 
وإنما فقط من خلال التفاعل بين الإنسان والمحيط يظهر أثرٌ ما أو 
آثار متعددة» وقد صوّر القرآن الكريم ذلك بقوله: 9وَإِدا أَمَمنا عَكَ 
ا و را يوساو كن كُلَ بنْمَلُ عل 
ساد ديح أعلمُ يمن هْرَ أَمْدَى سيلا 469 0 وبقوله: طكلا إن 


لانن 70 أن يده أنتنق 69 ”2 . 

إن الفقر والمرض وساحة الحرب هي ثلاثة أوضاع بيئية يمكن 
أن تكون سببًا للرّلل» وتؤدّي إلى الانحراف العقائدي والأخلاقي أو 
الانحطاط. لكن في مثل هذه الظروف البيئية» وإزاء هذه العناصر 
نفسها للمحيط الطبيعي والمحيط الاجتماعي والمحيط الدولي؛ يظهر 


(1) سورة الإسراء: الآيتان 83 و84. 
(2) سورة العلق: الآيتان 6 و7. 
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رجال ونساء يقفون بصلابة فى وجه العناصر المخْلّة والمفسدة. 
يقاومونها ويحاربون بعزيمة قويّة لاقتلاعها: . . . «وَآصَّيرِنَ فى البأسل 
وَألصَّدَاءِ وين لين ج10 , 

1 - معرفة المحيط المقدّر أو الكون. 


2 - العمل على تغيير المحيط الطبيعي والمحيط الداخلي والمحيط 
الاحخياضي ‏ والفحيط الدولي»والنتظرة حليها لسن الكرات 
والحرية والارتقاء المعنوي والعقرت إلى الله» وبعد السيطرة 
على المحيط الاجتماعى إقامةٌ الدولة الإسلامية لإيجاد المحيط 
الملائم للحياة وللارتقاء المعنوي أو التقرب إلى الله. 

في علم الإناسة الوحياني الذي يشكّل عمارة العلم المتعالي: 
الإنسان موجودٌ واعء عَالِمم. مخيّرء صاحبٌ إرادة وقدرةٍ على 

الاختيارء إلى جانب تركيبته المعرفية المتعالية» وتركيبته الحياتية» 

وكذلك في المحيط بأشكاله الأربعة: الداخلي والطبيعي والاجتماعي 

والدولي» والأهم من كل ذلك في نظام الوجود. كما وأن إرادة 
الإنسان ‏ أو «ذاته» الأصلية والحقيقية ‏ لا تعمل مطلقًا بدون 

تركيبته» أو خارج المحيط بأنواعه الأربعة أو خارج نظام الوجود. 

ومن المحال أن تعظل بنينّه الوراثية أو المحيط الاجتماعى والمحيط 

الدولي عَمَلَ ١ذاته).‏ 

إن الاعتقاد [كما يعتقد العامّة] بوجودٍ مستقل لكل من فطرة 
الإنسان ‏ العناصر الوراثية ‏ والمحيط الاجتماعي» والبنية الخاصة 
بالفرد أو الأفراد. نظرية” غير واقعية وغير عقلانية. إن هذه الأمور 


(1) سورة البقرة: الآية 177. 
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الثلائة تعمل مجتمعةً في تركيب متلاحم وتؤثّر في بعضها وتتأثر 
ببعضها. ا ل ل ا 0 
الخرافة العاميّة وهي أن سلوكٌ الشخص توليفةٌ من استعداداته الفطرية 
وتأثيرات المحيطء. ترى المعرفة الدينية أن اد في مسيرة التقرب 
وتكوين الشخصية المتعالية يثور على المحيط الاجتماعي الطاغوتي 
المليء حتى الجمام بالعناصر الفاسدة والعوامل المفسدة» ويتمرد 
على المحيط الدولي المشحون بالمعتدين والمحتلّين المستكبرين 
والمترفين» ويعمل على تغييره من خلال ثورة سياسية ملائمة 
وممصلِحة. من كثرة هؤلاء الناس. وعملهم الإصلاحي المشترك 
والخيّر الذي هو مصداق قول الله عرّ وجل: «...وَتََاوَنُا عَلَ اير 
َالَو وَكا تهونو عَلَ الْا وَالْمُدُوْنِ» تولدُ قوة سياسية عظيمة لا 
تُقهرء قادرة على أن تهزم الجيوش والمؤسّسات المخابراتية ‏ الأمنية 
للطاغوت أو الاستعمار الخارجي. علم الإناسة الكوني لهؤلاء الناس 
يعلمهم أن نظام الوجود محيط شديد الاتساع بالنسبة إلى أنواع 
المحيظ الأربعة المشهودة والمرئية» محيط لا ضفاف له» تعمل فيه 
قوى مقتدرة ومُصلحة ومُنجية تُسمى الملائكة. ليل نهار وإلى أبد 
الآبدين؛: تساعد النساء والرجال الباحثين عن الحق والارتقاء 
00 وترافقهم وتمدّ لهم يد العون»ء وتدعمهم بالرحمة الإلهيّة 

ضّة التي تُنعشُ القلوب وتحبي الآمال. 

يقرأون في كتابهم المقدّس: «#كببٌ أله غْلركتَ أنأ و إرح 
لَه عو رين 04 «...يؤْمُوت بِلَّه وَاليَوَوٍ الآخِر يادوت عن 
حَآدَ لَه وَرَسُوآك 0 كحانوا َابَآءَهُمْ أ أذ يتامم اوت أذ 


0 


عَشِيرتهم4. . . «...وْليِكَ ِرْبُ لَه آلآ إِنَّ حِرْب لله هُمْ لعي ؛ 


(1) سورة المجادلة: الآية 21. 
(2) سورة المجادلة: الآية 22. 
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في أثناء مسيرة التقرب التي هي التوأم لمقاومة عناصر المحيط 
الفاسدة والمفسدة يتقوّون بالداية التي يُجرّون بها د ليرت عَامَنُا 
حورا 000 عدبعِد تنم بإيتوم» «تجرى ين عَم الأتْهرٌ في 
ليو 2409. يوسن 0-7 721 كَل له عي © عن 
0 بكلْ عل اله هَهْوَ حَسَبْهة إن 50-8 
عل اه ِكل شيم قدا (4”©. ويقول المعصوم: «فليكن أَمَنْكْ 
ا ات سى الكليم صعد إلى 
الطور علّه يأتي بقبس من نارء أو يجد بجانبها من يدله على 
الطريق» فرأى ما لا عينٌ رأت ولا خطر بباله أو ببال بشرء رأى 
نور الوحي بع تيك لا دي 
الوحي عنصر مساعد آخر للإصلاح» وجد في الكون للتصدي 
للانحطاط» وللمستكبرين والمترفين المعادين للحىّ وللطاغوت 
وللمستبدين» وللمساعدة في سلوك الصراط المستقيم والتقرّب إلى 
اللهء وسبيل الحرّيّة والثورة. وهو كتاب الله الذي يضم المعارف 
الدينية وينقلها إليناء والحكمة التي تجذبنا نحو الله العزيز مبدأ العرّة 
المطلقة. تنرّل من لدن الله العزيز الحكيم حبلاً يشدّنا ويرفعنا إليه: 
«نَزِيلٌ الكتب سن 2 لير لْعلير © ي””". وظوَاعْتَهِمُوأ حَبلٍ الله 


ب و و 


جمِيعًا ولا عرفا » . . 


إن الهدف من تنزيل القرآن تحرير الناس وإرشادهم إلى سبيل لله 


(1) سورة يونس: الآية 9. 

(2) سورة الطلاق: الأيتان 2)» 3. 

(3) الشيخ الصدوق. من لا يحضره الفقيه. الحديث 3609. 
(4) سورة طه: الآيات 10. 13. 

(5) سورة غافر: الآية 2. 

(6) سورة آل عمران: الآية 103. 
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وصراطه المستقيم. ومن تعاليمه المبيّنة والموضحة والهادية والمصلحة 
والمتعالية»؛ تولد البيئة الملائمة والمساعدة للتقرب ولبناء المجتمع 
الصالح. إِنَ أحد فروع علوم الوحي الثلاثة» ذلك الطرح المتعلق 
بالتنظيم الاجتماعي. أو بناء المجتمع الصالح والفضاء الثقافي لحياة 
الناس ولأفكارهم وسلوكهمء يحقّقه المؤمنون من خلال ثورة 
اجتماعيّة ‏ سياسيّة تكامليّة: «لِفُوم آلنّاسُ بِلْقِسَطِ»؛ وَضَعّ مقرّراتِها 
لله عرّ وجلء ونصّبَ على رأس حكومتها إنسانًا مقرّبّاء رسول لله 
النبي الأميّ» يأمرهم بالحق وينهاهم عن المنكر.. ويضع عنهم 
أُصْرّهم والأغلال. . . 


النبى» وقادة الثورات التكاملية» والمؤمنون من الناس مضطرّون 
من أجل إقامة الدولة الإلهية وحكم الصالحين؛ أن يتخظوا العوائق 
ويحاربوا عناصر الفساد الاجتماعى والدّولى المتمئلّة بالمستكبرين 
عَبهُه.. .”'". ومن نافل القول أن المستكبرين والمترفين إِنْ هم 
تسلّطوا وأقاموا دولة الطاغوت» ستكون لهم سلطتهم التشريعية التي 
تسنّ القوانين التي تتحكم بالناس وتجعلهم رعايا وأتباعًا وسلعًاء في 
مهاوي الذلة والمهانة والأسر والموت المعنوي. وقد نمه مولى 
المتقين المجاهدين تحت رايته إلى أن الحياة تحت سلطة المستبدين 
موتٌ؛ والموتثٌُ في ساحة الجهاد حياة: «فالموتٌ في حياتكم 
مقهورين» والحياةٌ في موتكم قاهرين)!2 . 


وقد جعل الله عرّ وجل ترك إطاعة الطاغوت والتحرّر من سلطة 
الجبّارين الشرط الأول من شروط الإيمان: ...9هْمن يَكَمُرٌ 


(1) سورة التوبة: الآية 73؛ وسورة التحريم: الآية 9. 
)2( نهج البلاغة. جلء ص 0 
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ده ل مه 50 


بأطَوْتٍ وَيْيِ يلل فَقَدٍ أنْتسك يتور الزن لا أَنيْسامَ كا وه 
جع ع4" . 
وجود «الإرادة» لديناء مختلف عن سائر أنواع الوجودء ووجود 
«الوعى» لدينا مختلف عن وجود الأشياء والحيوانات والظواهر 
والحر اراك كما أن موضوعات الوعى «وجودها» أدنى من وجود 
الوعي» والعلاقة التي نقيمها بالموشتوعات بواسطة وعيناء هي أساس 
معرفتنا بالمحيط» وبالمتغيرات التي تطرأ عليه. 
إن العوالم التي خلقها ربٌ العالمين» يمكن تصنيفها في ثلاثة 
عوالمَ على الأقل: 
1 العالم الواقعي [العيني]. المتاحةٌ معرفتُه من خلال المشاهدة 
والملاحظة والتجربة. 
2 - العالم الإنساني. 
3 - عالم الكمال المعنوي. هذه الأنواع الثلاثة من الوجودء في 
ثلاثة حقول مختلفة» لكل منها صفاته الخاصّة» لكنها تتفاعل 
في ما بينها في وجود الإنسان في أثناء مسيرته تقربًا إلى الله. 
ولم تتمكن الفلسفة من تقديم فهمٍ منطقي لأنواع الوجود 
الثلائة كلّها. 
فالكمال المعنويّ لا يظهر إلا لدى الإنسان الذي ارتفع عن 
المستوى العادي لعامّة الناس. بشكل خلاق» وبفكٌ الأصر 
والأغلال» وإزالة العوائق. واكتشاف المحيط والسيطرة عليه والتحرر 
فيه. نحن في حال نيلنا الكرامة في نظام الوجودء نجرّب الكمالَ 
المعنوي؛ الذي هو وجودٌ أرفع من الوجودّيّن الآخرَيْن؛ ونصل من 


.256 سورة البقرة: الآية‎ )١1( 
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خلال هذه التجربة إلى قمة وجودنا الطبيعي ووجودنا الإنساني» فنعي 
انتقلالتكا وندرك في لوقت ذاتب” اننا خب 'قاكنين كاتا راننا من 
ما وراء أنواع الوجود التي نعرفها أعطينا ذاتناء في هذا المقام لا 
نعثر على الحقيقة والواقع ولا على العالم الطبيعي والعالم 
الاجتماعى» وإنما القدرة على اختيار الحياة الطيّبة» وسبيل التقرّب» 
أو :القدرة على البتيطرة على المحيط الطبيعيوالتتخيط الاجتماعي 
والمحيط الداخلىء ولا نعثر على المعرفة وإنما ندرك قدرتنا على 
الاختيار. نقتف تجاه أنفسنا لا كإنسان عالم واع» وإنما كإنسان قادر 
أن يتخذ موقمًا تجاه العوامل المختلفة فى المحيط بأنواعه المختلفة» 
للاستفادة من عقن الها قر وإذالة العف لاخر يود نص علد 
الحقيقة الجليلة»؛ وهى أننا وجودٌ غير ما نحن عليه» لكننا نقدر أن 
نكونه ويجب أن تكوقم وما أن نعي ولادتنا الجديدة بإرادتنا 
وبتصميمناء نقاوم أنواع الخداع التي تُخفي واقعنا وقدراتناء ونبحث 
باستمرار لحظةً بلحظة عن جواب لسؤال: من نحن وماذا نحن؟ 
ونعئر على الجواب» بتطويع غرائزنا ودوافعنا العضوية وجسدناء 
وإعادة النظر في الدور الذي نؤديه في المجتمع . .. نصحو من نوم 
الغفلة» وندرك أننا إِنْ لم نستخدم قدراتنا الذاتية للارتقاء والسموّء 
فإننا سنبقى داخل الأسوار الضيّقة للموجودات الطبيعية «شيئًا من 
الأشياء». إن التفكير في هذا الأمرء واتّخاذ قرار الارتقاء والحريّة 
والأعمال التي يجب أن ننجزها في هذا السبيل» يرفعنا عن مستوى 
الطبيعة والأشياء» ويدفعنا إلى التحليق؛ فنفرد جناحينا من خلال 
إحساسنا بأننا «موجود ممكنٌ». «أنا» يمكنها أن تصبح ما يجب أن 
تكون عليه. 


إن تعررف واقع المحيطات الأربعة يجعلنا نقبل وجودناء لكننا 
نميز العوامل المفسدة من العوامل المساعدة والمفيدة. لا نستسلم 
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للمجموعة الأولى ولا نخضع لها ولا تنسمح لها بتحديد مصائرنا؛ 
ونأخذ بالاعتبار في قراراتنا جميع العوامل المحيطة» ونتخذ بدراية 
موققًا بصدد كل منها؛ للا نخضع لأوامرهاء وإنما نحن الذين 
تأمرهاء نرى إليها ظروفًا نستخدمها لمصلحتناء أو نعمل على طردها 
وتخطيهاء وفي كل الأحوال يكتمل في هذا السبيل مسار تحررنا 
فنرتقي ونسمو. من داخلنا تنبع قراراتنا وخياراتناء ونتائجها تعود 
بالنفع عليناء فنصبح ما أردناه. هذه القرارات والخيارات حركة 
تحدث في حال اليقين والوعي العميق من داخلنا باتجاه الخارج» 
فتهبنا التحوّلّ المنشود» تنتزعنا مما نحن عليه» وترفعنا درجة لتكون 
غير ما يمكن أن يقال عناء وأرقى من الاسم الذي يمكن أن يُعطى 
لناء وأرفع من الصفة التي يمكن أن تُعرف بها. 

نحن في مسيرة التقرب لا نستقرٌ على حال. وجودٌ في حالة 
الطيران» هو في الأساس طرحٌ يمكن أن يُعرّف بمقاصده» يرتفع نحو 
نوع من الوجود متعالٍ جدَّاء ليصبح شبيهًا به. هذا المشروع الأساسي 
الذي هو خيارنا يتم تنفيذه بواسطة القرارات التي يعد كل منها طرحًا 
فرعيّاء يحمل علامة الظرح الأساسي. 
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الفصل الرابع 
حدودُ التنؤّع والمصير 


نحن على ارتباط بالمحيط بأنواعه الأربعة» نتفاعل معها 
باستمرار. نبحث فيها لنفهمهاء ولنغير فيها ونجعلها ملائمةء لنصل 
إلى الحرية والكمال. إنها «المحيط المختار» بالنسبة إليناء المحيط 
الذي تعمل فيه قدراتنا فتتفتّح وتثمر. 

لكنْ هنالك حدودٌ لقدراتناء هي الحدود التي تقطع طريق الحركة 
والنشاط والتقدّم وتقفلها. إن هذه الحدود تحدّ من الإمكانات التي 
وها أن لباه 

حين نصل إليها نعي «المحيط المقدّر». نخشع أمام جلال خالقه 
وعظمته» ونسبّح بحمده. من خلال وعينا لحدود قدراتنا وإمكاناتنا 
هذه. نجد أنفسنا حائرين في جزيرة صغيرة كورقة في أوقيانوس 
واسع غير متناه. نرى أنفسنا واقفين في نقطة بعيدة جدًا في زاوية» 
فوق ذرّة من فضاء هذا الكون الذي لا ضفاف لهء ونعيش في لحظة 
من تاريخ البشر؛ وتاريحٌ البشر لحظة" من تاريخ النباتات 
والحيوانات» وهذا الأخير ليس أكثر من لحظة مقارنة بالتاريخ البعيد 
والطويل للطبيعة. 
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من ناحية أخرى نحن تركيب حياتيٌ» وفي الوقت نفسه تركيبٌ 
معرفيّ متعال. أي لديه قابلية الاعتلاء والكد فون مستوى الطبيعة» 
بحيث إِنّنا فى الوقت الذي نحن فيه من الأحياء قادرون أن نسموّ 
فرق الطبيعة» وأن نئال القيمة والكرامة اللْتَيْن لا يمكن أن ينالهما 
أيْ موجود آخر في الكون. 

انطلاقًا من هذا الرأي القائل بأننا نوعٌ من الحيوان ‏ كما يعتقد 
كثير من العلماء ‏ ننمو طبيعيّاء نتألم»؛ نمرض» نشيخ ونموت؛ وقد 
ظهرنا كأيّ موجود لا روح فيه أو لديه روح» ونزول بعد مدة قصيرة 
محدودة. 

هذه الولادة والموت. كالحوادث التي تعرض للنباتات 
والحيوانات» جزء من المجيء والذهاب اللامتناهي الذي يصبغ 
التاريخ الطبيعي» والذي يتكرر على وتيرة واحدة رتيبة. وبما أن 
الحيوانية جزء من طبيعتنا نقوم في الحياة بأعمال وحركات هي 
«ترّض الحياة الدنيا»ء أيْ أشياء لا حصر لهاء لكنها في المنزلة 
الدنياء سطحية وعابرة وزائلة» وأمور تتكرر ويطويها النسيان» وتاليًا 
هي لا قيمة لها ولا كرامة ولا معنى. 

الواقع الخارجي والواقع الداخلي أو بنية الإنسان ‏ هما اللذان 
يشكّلان الحدود التي تفصل المحيط الذي نختاره عن المحيط المقدّر 
لنا. 

في المحيط المختار نعيش أوضاعًا توفر لنا إمكانات السعي 
والاجتهاد. وتحقيق الرغبات» وإرضاء العلائق» وتغيير المحيط. هذه 
الإمكانات تتوافر ثم تذهب مسرعةً او متأخرةًء وعلينا أن نغتنم 
وجودهاء ونستغلها من أجل تحرّرنا وتطوّرنا وتعالينا. 

لكنْ هنالك أوضاعٌ أيضًا لا يدَ لنا فيهاء ولا مفرّ منهاء ثابتةٌ لا 
يلحقها أيّ تغييرء هي التي تُعَدٌ محيطنا المقدّر. 
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إن وعينا ب «المحيط المقدّر» مقدّمة لمسيرة 7 تقرّينا» فحين نعي 
حدود وجودناء» ندرك أننا لوو وكل من وما يوجد محاطون بمحيط 


شامل يسع الوجود: #... ِنَم بعل شَىْءٍ يحي طي ”1 


إنه محيط بالأشياء والأمور كلها: من حيث الوجودء ومن حيث 
الإحاطة العلمية» وأيضًا من حيث قدرته عليهاء وهذه وجوه ثلاثة 
لحقيقة واحدة. هو محيط” بالوجود لأن وجوده سابق لأيّ وجود 
وبعد كل وجودء ثابت قبل ثبات أيّ شيءء وثابت بعد زوال كل 


سى ء . 


نحن كبشر ‏ كوننا مرتبطين بالمحيطات الأربعة ومتفاعلين 
معهاء دائمًا في حركة وردّ فعل وتفاعل. في حال مقاومة للعوامل 
العسةة واليجلة بالحياة وبالارتقاء والتقرب؛ وفي حال تعاون 
ووحدةٍ ونساع مه مشتركة ؛ وفي حال تأثير في المحيط وتأر به» وتاليًا 
في حال تغيير للذات وللآخرين وللعوامل المختلفة في المحيطات 
الأربعة. ش 

نحن دائمًا في وضع من الأوضاع: بعض تلك الأوضاع يتغيّر 
تلقائيًا أو بفعل الآخرين» وبعضها نحن الذين نغيره. لكنْ هنالك 
أوضاع ثابتة لا تتغيرء لوجودها دلالة” حتمية على حدود قدراتنا 
التكوينية وقدراتنا المكتسبة. ووعينا لهذه الحدود يجعلنا حكماءء 
ويمكن أن يكون مقدمة لارتقائنا وتقرّبنا من الله عرّ وجل. 

ما ورثناه وما هو مقدر لنا هو زمان ولحظة مولدناء وابتلاؤنا 
بالمرض والألم. وشيخوختنا وموتنا. إن عملنا السيّء يؤدّي إلى 
اتخطاطنا :ورعزنا عن الله مولن الكتن يها الأرهاء: والقوت: من أله 


(1) سورة قُصّلت: الآية 54. 
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امن عمل خيرًا فلنفسه. ومن عمل شرًا فعليها»» أو أننا بعد الموت 
نعيش حياة برزخية هي ما صنعناه لأنفسناء ومتناسبة بدقة متناهية مع 
تغييرات محدودة في هذا السياق؟ وتشبهها الأوضاع الثابتة التي لا 
تتجزأ. وهي حدود لا يمكننا الفرار منها أو تخطّيها وتجاوزهاء ولا 
نحن بقادرين على تغييرها أو التخلص منها: «يتأيهًا الْإنن إِنَكَ كو 
إل رَيْكَ كنا ملقب كا من أرق كتبك بيده ©) مََزْقَ امب 


ره 


حِسَانًا ييا © وَيَطَِبُ إل أَخْلِد مسرورا (ه) وَأ من أون كتبه وه طَهروء © 
ضَوْفَ يَذعوا يورا © وَضْلَّ سَهرا ©) ند كن ف آمل مسرو © إِنَدْ طن 
أن أن يور © بل إن دبك كن بد بصا 27409" . 

هذه الأوضاع التي تشكل حدود وجودناء موقعها في نظام 
الوجودء ونحن نتعامل معها فى المحيطات الأربعة» وفى نشاطنا فى 
عالم الطبيعة. 1 ْ ْ 

إن ما يمكننا أن نفعله تجاه الأوضاع الوجودية أو حدود 
إمكاناتنا هو أحد أمرين: إما أن نكون عنها غافلين أو أن نعيّها؛ 
وأحد عملين: أن نفكر بها أو أن نؤمن بها. فإذا نحن أغفلنا واقع 
حدود وجودنا وكفرنا بها يكون ذلك دليلاً على أننا اخترنا لأنفسنا 
إحدى الحيوات الدنيا الحيوانية المحضّة» أو أدنى من ذلك». وحياة 
الترف» والاستكبار. لكن إِنْ نحن وعَيّناهاء وآمنا بها نخرج من 
الظلمات إلى النور وننال نصيبًا من الحكمة. حينئذ يصبح بإمكاننا أن 
نحارب العوامل المفسدة والمخربة والمخلة بالحياة في المحيطات 
الأربعة» لنكسر القيود ؤنفكَ الأصر والأغلال التي تكبّل وجودناء 
ونطوي المراحل لنيل الحرّيّة والتقرب من الله. 


(1) سورة الانشقاق: الآيات 6 15. 
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إن عبور الطريق المستقيم نحو الحرّيّة والارتقاء والتقرب» قرينٌ 
لتجربة الخلق والإبداع والإحسانء» والححسن والكمالء والظهر 
والقدسيةء والتعالي والمتعالي» فيزداد وعيّنا بهذه الأمورء ويتعمّق 
ويتوسّع. نجرّب الفوز والفلاح» ولا نشعر مطلقًا بما يشعر به أولئنك 
الذين تجاهلوا حدود الإمكان وأنكروها من إحساس بالانكسار 
وفقدان للأمل» وإنما نشعر على عكسهم بالانسجام والتناغم مع عالم 
الوجود ونظام الكون ومع ذلك الخلود. 


الذين ينكرون واقع حدود وجودهمء ويجهلونها ويتجاهلونها 
ويكفرون بها يصبحون غافلين» يعمهون طيلةَ عمرهم ‏ طال أم 
قصّر ‏ في الوهم والخيال وخداع الذات» ويصابون باليأس والذلة 
في أسر القبضة الشيطانية للمستبدّين. المكان الوحيد الذي يمكن أن 
بلجارا'إلبه من عن رامل المكيط «الحكلة ترمو للم لمعت كيين 
وأذاهم هو حضن الخيالء وهو المكان الذي سمّاه فلاسفة الأسر 
والذل أسماء خادعة: سماه الرواقيون «استقلال الذهن»» والبوذيون 
«النيرفانا» أو النفس الكونية: وسماه آخرون الخلاً ‏ الملأء أو 
«الصمتٌ والسكينة اللذين لا تعكرهما تصاريف الحياة الدنيا وتزاحم 
سائر الموجودات الحية»؛ 


هذه كلّها أشكال مختلفة من التعبير عن تجربة واحدة.» وهي 
الهرب من الواقع الحاضرء وعوامل المحيط المؤثّرة والمخاطر 
الناجمة عنهاء نعم الهرب إلى أعماق الذهن والخيال؛ بدافع من 
شعور هابط هو مجرد رغبة شديدة ومُرضية للعودة إلى رَحِم الأمّ 
الدافىء. هذا الشعور نقطة مقابل المشاعر السامية التي يصنعها 
الإنسان لنفسه وسعيه الفطري نحو الحق» والذي هو عشق لفتح 
المحيط الداخلي والخارجي»؛ عشقٌ للتغيير والثورة والخلق والإبداع 
والتشبه بالخالق. 
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إن لفظة «المصير» تدل على واقعين مختلفين: أحدهما المقدرات 
التي يعبّر عنها ب «الضرورة» أو الجبرء والتي تشكل بالنسبة إلى 
الإنسان حدودٌ قدرته على الاختيار وأعماله المسؤولة وإرادته. 
والثاني الحوادث والآثار والأعمال التي تظهر بمددٍ من قدرته 
التكوينية والموروثة التي تسمى الإرادة أو الحرّيّة والقدرة على 
الأعمان: ١‏ 

على الرغم من أن حركة الإنسان وسلوكه وحياته تتشكل في 
دائرة التقدير الإلهي والضرورة التكوينية والرابطة العلَّيّة أو حدود 
الوضجودة إل أن.ها يفعته بإراوئة بومجووليعه وموجته فى المخيط : 
الطبيعى والداخلى والاجتماعى والعالمى» إنما هو اثار ذايّه وعملهاء 
هذا العا الذي تترتب د 01 وثتائع: إن ما نعنيه بلفظة «المصير» 
في هذا البحث» الآثار والنتائج المترتبة على عمل الإنسان والتي 
تدمع مستقبله وخاتمة عمله. 


كان المشركون في الجاهلية يعتقدون أن مستقبل الإنسان أو 
مصيره وما سيعرض ل أحداث» مرتبظ باتجاه طيران الطائر يميئًا 
أؤ:شعالاً (ُيُمنًا أئ كوكًا): فى جاهلية الحداثة: العامل «الوخيد الذي 
يعيّن مصير أي شخص هو «البيئة الاجتماعية» التي ولد وعاش فيها. 
في هذه الأيديولوجية وفي علم الإناسة الخرافي» ذهن الفرد صفحة 
بيضاءء تنطبع عليها الموضوعات المتعلقة بالمجتمع والثقافة السائدة» 
وما من دور لذاته. لقد أكد الليبراليون منذ القرن الثامن عشر وحتى 
اليوم على تشكيل الإنسان والتأثير الحاسم والجبري للعوامل المحيطة 
في شخصيته. هذه الرؤية إلى العالم والإنسان خرافية وغير منطقية 
وتعيق ارتقاء الإنسان وتعاليه والتطور المعنوي للمجتمع» 
أفضل من رؤية الجاهلية العربية بالنسبة إلى العالم وإلى الإنسان. 

لقد أبطلت رؤية الوحي إلى العالم وإلى الإنسان هذه 


56 


م إعراةه 


الأيديولوجيات والمعتقدات., فقد. 0 الله في كتابه العزيز: «وَكُلٌ 
فسن لْرسنْهُ طثيرهء فى عقهء ظح ل يوم الْقِيْمَةٍ صكتبا يِلْقَنهُ منُورًا © 
قْأُ كتبك كقّ تَفْيِكَ أن عَِدَ عيب 21740 «رأ يس لاسن إل 
ما سَعَن © :3 مه سوك يرك 69 ث2 5 جره الْأرَقٌ © 204 . 

إِنْ هذه الآياتٍ ونظائرها التي تتضمن الرؤية التوحيدية إلى 
العالم وإلى الإنسان؛ تدل على أن مصير كل إنسان وقربه من الله 
أو بعده عنه تعيّنه أعماله الإراديّة «طائر في عنقه»: 9كُل تيسن يا 
531 ه020 , 

هنا يُطرح السؤال التالي: ما هو الدور الذي يؤدّيه «عنق» 
الإنسان ‏ أكان «في القيده أم كان «حرًا» ‏ في هذه السنة التكوينية 
في تعيين المصير والعاقبة؟ 

الجواب عن هذه المسألة الفلسفية نجده في سائر أجزاء الرؤية 
التوحيدية إلى الإنسان. هنا يعلّمنا الله عزّ وجل أن مصير أي شخص 
وعاقبته وآخرته رهن بالقيود التي يحملها «في عنقه»» وب «تحرره» من 
هذه القيود التي تقسم إلى نوعين: «الأصر» و«الأغلال». الأولى هي 
الإلزامات السياسية ‏ الحقوقية ‏ القانونية» التي نسميها الموجبات 
والواجبات» والثانية أنواع «القيود والسلاسل»» التي تقيّد أجسادناء 
وتضع السدود والحواجز والموانع والعوائق في طريق تطور الإنسان 
وارتقائه وتعاليه» وكذلك في طريق المجتمع والبشرية جمعاء. 


(1) سورة الإسراء: الآيتان 13. 14. 
(2) سورة النجم: الآيات 39 و40. 
(3) سورة المدّثّر: الآية 38. 
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الفصل الخامس 
الحرية قِ المحيط الطبيعي» الدولي» والداخلي 


تعريفٌ أكثرٌ ذدَّقَة للحرية : 

الحرّيّة هى حالة الوجود وكيفية الحياة بالنسبة إلى الإنسان 
الفره تف الح الطبيعي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الدولي» 
كذلك فإن الحرّيّة هي حالةٌ لأمّة وكيفيّة ' لمجتمع في المحيطين 
الطبيعي والدولي. وهي أيضًا حالة وكيفية للبشرية - جنس البشر - في 
المحيط الطبيعي. 

الحرّيات سواء كانت متعلقة بالإنسان كفرد أو متعلقة بالشعب أو 
المجتمع أو البشرية هي نقيض حالات وكيفيات معيّنة أخرى يعبر 
عنها بكلمة «الأسراء أو بصفتي الأصّر والأغلال. بحيث إن كل 
حالة من حالات الحرّيّة تقابلها حالة خاصة من حالات «الأسراء 
ويوجد حالات أسر بعدد حالات الحريّة. 


في معظم اللغات تُطلق لفظة «الحرّيّة؛ أو «الخلاص» على حدث 
انتقال الفرد أو الأمّة أو البشرية من حالة الأسر إلى حالة من الحريّة 
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الخاصّة المناقضة لهاء وكذلك على الاستقرار فى تلك الحالة الأعلى 
قيمةً. .. إن المعرفة الأدق والأوضح ل «الحرّيّة) تستدعي معرفةٌ دقيقة 
وواضحة ل «الأسرا. 

دليلنا على هذا الادعاء». أن ما يقصده عامة الناس وحتى العلماء 
من لفظة «الحرّيّة؛. هو حدث الخلاص من القيد والأسرء وأن يكون 
الإنسان مخيرًا وغير مجبر على طاعة أحدء أو خاضعا للضغوط» أو 

2 5 ً_ ع م0 3 5 : 
مجبرًا على القيام بمهامٌ جائرة”". بعبارة أوضح الخروج من حالة 
الأسر أو التواجد خارجها. 

تعريف الأسرء أو الوجود في القيد وتحت الضغط: 

الأسر هو بالنسبة إلى الإنسان حالة في المحيط أو ظروف تضع 
الحواجز والعوائق التي تسد طريق الحياة ‏ إشباع الغرائز العضويّة - 
أو الحياة الإنسانية أو الحياة الطيبة» أي أنْ رشده ورفعته لا يتحققان 
إلا بتخّي تلك الحواجز وتهديم تلك السدود وإزالة تلك العوائق. 
بعبارة أخرى» «الأسر» حالة بالنسبة إلى الإنسان والمجتمع أو 
البشرية» تُفسد فيها الحواجز والعوامل المحيطة أمرٌ الحياة أو أمرَ 
ارتقاء الإنسان وتعاليه. . . 

عوامل الخلل أو التى تؤدي إلى الاختلال والانحطاطء فضلاً 
عن كونها متنوعة من حيث ماهيتهاء هي متنوعة أيضًا بحسب المحيط 
الذي وجد فيه الإنسان» ومن هذه الناحية فإِنَ تنوع عوامل المحيط 
هو تنوعٌ مضاعف. 

بحسب التنوع المضاعف للعوامل المخلّة والمعيقة والمقيّدة» 


)1( انظر: بوليوس غولد وويليام. 20 كولبء معجم العلوم الاجتماعية, منشورات 
مازيارء ص 6. 
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هنالك أنواع من العوائق والموانع والمشاكل والمفاسدء وبعدها 
حالات من «الأسر»»ء وتاليًا حالات من «الحرّيّةة» وحركات ارتقاء 
وانتقال من حالة الأسر إلى حالة «الحرّيّة»؛ التى نسمّيها الفوز أو 
النجاة؛ وبما أن الله عرّ وجل خلق الإنسان ذا إرادة أي قدرة على 
انتقاء واختيار عمل واحد من بين أعمال عدّة. ونمط واحد للحياة 
من بين أنماط سنَّة ممكنة» فإِنَ بإمكانه أن يرتقي من حالات الأسر 
والقيد والخضوع إلى حالات الحرّيّة والارتقاء والرفعة» كما أنه قادرٌ 
على العكس أن يهبط من كل حالة من حالات الحرّيّة إلى الحالة 
المضادة لها من حالات الأسر. 

إن حالة الأسر بالنسبة إلى الإنسان» أو الفئة الاجتماعية» أو 
الشعب أو الأمّة أو البشرية تحدث حين تتعرض حياة هؤلاء أو 
ارتقاؤهم المعنوي للتهديد أو الاختلال أو الإفساد أو الإعاقة. كذلك 
فإِن الحرّيّة أو الخلاص من الأسر والنجاة والارتقاء رهنٌ بإزالة 
العوائق وتحطيم الحواجز والسدود التي تقفف في وجه الحياة 
بأشكالها المتعددةء وتعيق الارتقاء المعنوي الذي هو ميزة الحياة 
الإنسانية والحياة الطيبة. 


تعريف جامع مانع للحرية : 

الحرّيّة هي عبارة عن الظروف المحيطة التي تخلو من الأغلال 
والقيود والضغوط والإفساد والعوائق؛ التي تحدٌ من إشباع الحاجات 
العضوية (العيش)» وإعمال العقل السليم والفكر والتعقل (الحياة 
الإنسانية)» وإنجاز الأعمال الصالحة» والارتقاء» والتعالي أو التقرّب 
إلى الله (الحياة الطيّبة)» وفيها تُتاح الفرص اللازمة للعيش وللحياة 
الإنسانية والحياة الطيبة؛ بحيث يمكن بسهواةٍ الارتقاءٌ من العيش إلى 
الحياة الإنسانية والسموّ تاليا إلى الحياة الطيّبة. 
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قلا عن «الظروت المحيظة يمع عد الحرية قير" الإنسان 
أو الفئة الاجتماعية أو الشعب أو الأمة وحتى البشرية - على 
الحياة والارتقاء المعنويء بإزالة الحواجز والعوائق والعوامل المخلّة 
والمفسدة في المحيط الداخلي» والطبيعي والاجتماعي والدولي. 

5 الحريّة في المحيط الطبيعي: 

على الرغم من أن المحيط الطبيعي يعد البيئة التي يعيش فيها 
الإنسان والأمّة والبشرية» والأمّ الحاضنة المُحِبّة» إِلَا أنه أيضًا مركز 
الخطر بالنسبة إليهم. ويجب أن يصمدوا أمام عوامل الهلاك 
والمرض والقوى التي تهدّد ذواتهم» وأن يتحرروا من آثارها القاتلة 
وضغوطها التي تفوق طاقتهم ليعيشوا بأمان. 

هذه العوامل المهلكة والقوى المدمّرة للطبيعة التى تقيّد حياة 
الإنسان وتضعه تحت الضغط الشديد وتستنفد قواه» تشكل «الوجه 
السلبي» لنظام الطبيعة» المناقض لنظام الارتقاء المعرفي الإنساني. إِنَّ 
الطريق إلى نيل هذه الحرّيّة توفرها العلوم الطبيعية التي ينتج عنها 
التفوق الصناعي والتقني. ليس للدين حكم خاص بالنسبة إلى العلوم» 
وإنما هو أوصى بإنجازهاء وشْبّع عليهاء ودَعَمّها كجهد مفيد 
وضروري... 

نحن نُعَدذُّ في «علوم الحياة» مخلوقاتٍ حيَّةٌ وجزءً! من الطبيعة» 
.. . تحدّنا محركاتنا العضوية التى هى البديل من الغرائز الحيوانية» 
على تلبية احتياجات الحياة» ع الك من سائر الحيوانات لا 
نلبّي هذه الاحتياجات على نحو واحد ومتشابهء وإنما كل فرد قادر 
على تلبيتها بأسلوب خاص يختاره من بين أساليب متعددة. وهذا ما 
يؤدي إلى تعدّد أنماط الحياة»ء وتعدّد أنواع اليشر. 

ولا يقتصر الفرق بين الإنسان والحيوان على كيفية تلبية الغرائز 
والحاجات» وإنما يكمن في كيفية التفاعل مع المحيط ومواجهته. 
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الحيوان يتكيف مع ظروف الحياة.ء ولا يغير ظروف المحيط» 
أما الإنسان فبإمكانه أن يعيش بأسلوب الحيوان فى البيئة المحيطة» 
وهو قادر أيضًا أن يُحَدِتٌ ثورة فيها وأن يغيرهاء ومن خلال هذه 
الثورة تتحقق حرية البشر في المحيط الطبيعي. وما ذلك إِلَا لأن 
الإنسان يمتلك ‏ فضلاً عن بنيته الحياتية ‏ بنيتيْن فطرّيتين أخرَيئِن 
هما: 
1 - البنية المعرفية. 
2ن :بشيةالفحرفة المتعالية1: 


هاتان البنيتان هما اللتان تتيحان للإنسان أن يصنع لنفسه تاريخًا 
متميّرًا ومختلمًا عن «التاريخ الطبيعي». في هذا التاريخ على العكس 
من «التاريخ الطبيعي»؛ لا تعنينا فقط الوقائع الخارجية» وإنما نتعرف 
التغييرات التي أحدثها الإنسان في محيطه الداخلي: بالتربية والتهذيب 
وإيجاد العلاقات وتكوين الشخصية» وندرك كذلك عظمة الكرامة فى 
نظام الكون؛ وتُحني هاماتّنا لها تعظيمًا وتكريمًا. في هذه الساحة 
يرغب الإنسان في الارتقاء بذاتهء وفي استخدام عقله لتتّضح أمامه 
البداية والنهاية» ليعثرٌ على طريق العروج ويعبرّها. يعي أن الأشياء 
زائلة” له تدوم. ويعى أنه وف لا محالة. وأن لكل شيء ولكل 
شخص فى هذه الدنيا زمانًا مقدّرًا وأجلاً معلومًا. حين يصل إلى هذا 
الحد يعي مفهوم الأبدية في الزمان» ويجرّب انتهاء الزمانء وينضم 
وعيّه بالصّيرورة والارتقاء إلى وعيه بالخلود. 


لا يعي فقط نفسه وجودًا متميرًا مقامّه من مقام الآخرين ومن 
الأشياء» قادرًا على تذكر الماضى وتصوّر المستقبل» وإنما يعى أيضًا 


(1) انظر: الإرادة المعطوفة على الحياة الطيبةء ص 80 و105. 108. 
يبة» ص 
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قدرته على تمييز الأشياء الموجودة في المحيط الطبيعي من يعفتها 
البعض » ا وتحديد العرامل الملائمة للحياة والعوامل غير 
الملائمة والمضرّة. 


بتنا جميعًا نعلم اليوم أن المراحل البدائية الطويلة من تاريخ 
البشر هي عبارة عن: 
1ت مرحلة تجميع الطعام. 

كانت الطبيعة باستمرار محيط العيش أو الأم الحاضنة بالنسبة 
إلينا»ء وساعدتنا مصادرها الطبيعية فى مواجهة العوامل المخرّبة 
والمهلكة الموجودة“فيها ومن هذه الناحية تعد غاملاً قادرًا ومؤثرًا 
فى تأمين الحرّيّة والأمان لنا. لقد أمر الله تعالى الإنسان مرارًا 
وتكرارًا أن ينظر في خلق السماوات والأرض وكيف خلقها ونظمها 
وقدّرها وجعلها بإمرتنا ولفائدتنا: «ألر يوا أن 0 
لتكت وا فى لض ونع عَم سه ظهرة ويه ...”2 مع ذلك 
فإِنْ البيئة الطبيعية كالبيتات الأخرى الاجتماعية رك ل 
له تخلو من العناصر المهذدة لليحتاةء التي حاول الإنسان طيلة 
تاريخه أن يحمى نفسه منهاء وأن 6 الوسائل لمقاومتهاء كما أنه 
اكتشف تدريجيًًا الوسائل والطرق التى أتاحت له الاستفادة من 
عناصرها وصولاً إلى عصر الصناعة» فعصر التقانة. . 
(1) سورة لقمان: الآية 20؛ سورة النحل: الآية 14؛ سورة صء الآية: 36 في 

الكلام على داود (ع)؛ سورة الجائية: الآية 12؛ سورة النمل: الآية 61؛ سورة 


الحجٌ: الآية 36؛ سورة يس: الآية 71. 
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إن توسع الصناعة والحجم العظيم للمنتوجات الصناعية اجتاح 
حدود البلاد والقارات. 0 وتقاسم المنتجون والمستهلكون بشكل 
معين العمل العالمي؛ لكنْ مشاركة ظالمة واستثمارية. وقد عبّر 
ماركس وانغلز عن ذلك على النحو التالي: «لقد أعطيّ للإنتاج 
والاستهلاك في كل بلد صبغة عالمية... وححرّرت الصناعة من 
قيودها الوطنية. لقد قضي على جميع الصنائع الوطنية والمحليّة 
القديمة» التي حلت محلها الصناعات الجديدة» التي أصبح تداولها 
مسألة حياة أو موت بالنسية إلى جميع الشعوب المتحضرة.» 
الصناعات التي تستخدم فضلاً عن المواد الخام المحليّة؛ الموادٌّ 
الخام التي تُستورد من المناطق البعيدة» الصناعات التي تُستهلك ليس 
فقط في الداخل» وإنما في كل زاوية من زوايا المعمورة». 

إن التقانة من وجهة نظر سياسية واجتماعية ليست حيادية وليست 
حاسمةء وأنا لا أوافق بعض أصحاب الرأي كجورج سورل وفيلن 
اللذين يعتقدان أنه بالإمكان من خلال النمو الكامل لمصادر التقانة 
والاستفادة كما يجب من توسعها مع الاستغناء عن الفائض 
والإسراف. الوصولٌ إلى أوج الكمال. لكن لا شك في أن تأمين 
بنيان التطور المرادف للحياة لا يتحقق إلا بواسطة التقانة. 


التقانة بحجمها الضخم تستوجب التبعية الكاملة للمجتمع 
الصناعي بآلية شديدة التعقيد ونمطية لا يمكن أن تعمل إلا في نظام 
شديد التنظيم والتصنيف ومركب من سلسلة من المراتب. هذا النظام 
بغضٌ النظر عمّن يكون المالك لوسائل الإنتاج» يجب أن يرسّخ لدى 
الأفراد صفاتٍ الانضباط والطاعة والتبعية للرئيس أو المسؤول» سواء 
كان هذا المسؤول هو صاحب رأس المالء أو مديراً حكوميًا في 
النظام الشيوعي. أو المدير العامل في شركة مساهمة عامة. في كل 
الأحوال؛ فإِنَ الفضيلة أو القيمة التي ينصاع لها الأفراد هي عبارة 
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عن الانضباط والطاعة والتبعية للشخص الممثّل للسلطة المالكة. بناء 
على ذلك فإنَ ازدهار الصناعة وتاليًا التقانة بحجمها الضخم الذي 
هو ميزة عالم اليوم» يربئي في رحمه وجوب الطاعة والتبعية 
للطاغوت. المستند والمعتمد على سلطة الملكيّة» التى كان يعتمد 
عليها زعماء القبائل الوثنية في العهود القديمة في آسيا المركزية وفي 
روما وبلاد اليونان وإيران والهندء والتى كان يعتمد عليها الملوك 
والأباطرة. إن التبعية والطاعة الطلعة للرئيس كضرورة حياتية» 
مناقضتان لحرية الإنسان في المحيط الاجتماعي . 


في المجتمع التوحيدي أو المؤمنء التي لا تعد فيه ملكية وسائل 
الإنتاج وإمكانات الحياة سلطة بل مسؤولية وتكليف». ولها شروط 
اكاضية متها "اللو والعقل وجيمن الي وعدم إنقاع 'الشرن بالميرة 
تترافق التقانة الضَحْمةُ الحجم مع آثار وتبعات مضادّة كليًا للتبعية 
المظلقة: تملخص فى التناون والاشحاد والإتحتباين., بالسنستؤولية 
والاعتماد على النفس» وتاليًا الكفاءة الوطنية وخدمة الخلق 
والمستضعفين لإرضاء اله والعرت.إله. 


تقويم هذه الحرّيّة : 


أو للشينة'التطلوت: فياسة» ؤدقة هذه الشفاتن الحرية تطور وقبعة 
معنوية أو فضيلة. التطور الكيفي الذي يصيب الفرد أو الأمّة أو 
البشرية» والانتقال من حالة أو وضع أدنى إل وضع أعلى أو أرفع. 
التطور قيمة معنوية وفضيلة يحضّلها الفردء والتطور الكيفي الذي 
يصيبه الفرد أو المجتمع متفاوت الدرجات. فضلاً عن تعدّد أنواع 
التطور الكيفي باتجاه الكمال ولكل نوع منها قيمة أو فضيلة مختلفة 
خاصة به؛ القيمة والفضيلة المرتبطة بالحرّيّة. كم من القيود التي 
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تكبل الإنسان أو المجتمع تكسر؟ وكم عاتقًا تزيل من طريق التطور 
والتعالي؟ وما هي الإمكانيات التي تتيحها للنموٌ وللتعالي؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة» يجب أن نعلم أولاً أننا نحن قبل أيّ 
شيءٍ كائنٌ حئ له بنينّه الحياتية» وبنيته المعرفية المتعالية المبنيّة على 
القابلية للسموّ فوق بنيته الحياتية أو الطبيعية» ولهذا السبب فإنَ ارتقاء 
الإنسان وسموّه منوط ببقائه ككائن حيّ. 


الإنسان ككائن حى طبيعى لا يعرف ذاتهء إنما بنيته المعرفية هى 
الس تيم لهاتعرت بفنيه والرعيود والأعداك»دوقوق ذلك القتذره 
على اتخاذ القرارات لكيفيّة تنظيم شؤون الحياة والموت». المحبة 
والعبادة» الكره والنفورء وتنظيم المشاعر والانفعالات» واختيار 
الطرائق الملائمة لكل منهاء لنعيد خلق «أنفسنا». 


إن أهمية حياتنا مرتبطة بهذا الواقع الذي هو أساس التطور 
ومقدمة السموٌّ أي الارتقاء عن مستوى الحياة الحيوانية إلى الحياة 
الإنسانية» ومن ثم إلى الحياة الطيبة. 

إذاً وجود أيّ عائق في طريق الحياة يخلّ بالمقدمة الضرورية 
للتطور والسموٌ. والحريّة في المحيط الطبيعي تستمد قيمتها من 
الارتقاء فوق مستوى العيش أو الحياة الحيوانية» وهي البوابة التي 
نخطو من خلالها في مسيرتنا الإنسانية» لعبور الصراط المستقيم تقربًا 
إلى الله تعالى. إن السيطرة على الطبيعة هي التي تفتح الطريق نحو 
الكرامة في نظام الوجودء وهذا هو معنى الحرّيّة في المحيط 
الطبيعي. 


إن الحرّيّة في المحيط الطبيعي أو الأمن الحياتي شرط” من 
شروط الحصول على سائر الحريّات في سبيل التقرب» وليست 
الشرط الوحيد. وما أكثر الذين جعلوا من السيطرة على الطبيعة وسيلة 
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لتخريب البيئة وخطرًا على البشرية وعلى الصلاح والخير والفضيلة 
بالنسبة إلى الأفراد. كان ولا يزال هنالك مترّفون سخَّروا ويسخُرون 
ات وعلومُهم ومهاراتهم ضدٌّ أنفسهم وضدٌ الآخرين. هدموا عل 
بنيتهم المعرفية المتعالية فوق رؤوسهم. ووّجد مستكبرون يتلذّذون 

بقتل ا الأبرياء وبتهديم المنازل والقرى والمساجد والمعايد. 

الخلاصة أن الحرّيّة في المحيط الطبيعي معناها إزالة الحواجز 
الموجودة في البيئة المحيطة؛ والتي تعيق الحياة» وقيميتّها مرهونةٌ 
بصيرورتها مقدمة ووسيلة للارتقاء والسموّء وإِلَا فإنَ استمرار الحياة - 
أي الحرّيّة في المحيط الطبيعي ‏ فضلاً عن أنها غير ذات قيمة بحدّ 
ذاتهاء وليست مصدر خير وفائدة للآخرين» يكون في معظم الأحيان 
ما تتيحه من رفاهية للمترفين والمستكبرين مصدر البلاء العظيم 
والمصائب اللامتناهية لسائر الناس. 

الميزة الثانية لهذا النوع من الحرّيّة» كونها في معظم الأحيان 
على العكس من الحرّيّة في المحيط الداخلي ‏ هديةً ومستعارة» 
وليست مكتسبة وأصيلة ونتيجة للارتقاء الذاتي. فمعظم الذين تحرروا 
في المحيط الطبيعي في خلال التاريخ وبخاصة التاريخ الحديث» لم 
يشاركوا في صنع حريتهم. ولم تكن الحرّيّة سمةً من سمات 
شخصياتهم» وإنما هي صفة لعلاقتهم بالطبيعة. هؤلاء في الواقع قد 
خُرّروا ولم يتحرّرواء فالتحرّر بمعنى السموٌ المعرفي له شروط هي 
عبارة عن: 
1 الوعي بنوع الأسر وكيفيته؛ 
2 - تصور الحرّيّة التي هي النقطة المضادّة لهذا النوع من الأسر؛ 
3 - الإرادة لتجسيد هذا التصور؛ 


4 انعقاد الأمل والعزم لنيلها واكتسابها؛ 
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5 انتظار حدوثها بفاعلية ومجاهدة؛ 
 )]6‏ الجهود الفكرية والعملية في سبيلها. 

لقد تحققت هذه الشروط لدى أشخاص بارزين عملوا على 
تطوير العلوم الطبيعية» أو كانت لديهم موهبة الاختراع والابتكار» أو 
الذين استفادوا من العلوم الطبيعية الجديدة للاختراعات المنظمة 
والمعدّة بناء لتصاميمَ مسبقة؛» أو الذين كان لهم دور في تنظيم 
العمل» الذين تمكنوا في جميع الأحوال من استغلال المواد الخام 
والمصادر الطبيعية في صناعة الآلات والسلع وأنواع التقانة... من 
أجل حياة أفضل وأسهل» حرّروا أنفسهم والآخرين... 

لكن هذه التقنية التي تستنفد جهود جمهور عظيم يوميّاء لم تكن 
مصدر ارتقاء للإنسان بقدر ما أصبحت مصدرًا لفقره الروحي وخوائه 
المعنوي... 

هنا يتبادر إلى الذهن السؤال الأساسي المتعلق بحياة البشر. نحن 
نسمو الآن فوق مستوى الإنسانية» أم أننا ننخفض عنه؟ هل تنتهي 
أعمالنا بالتقرب إلى الله أم بالبعد عنه؟ هنا أيضًا تُطرح أسس الدّين 
والأخلاق والمعنوية» وتُطرح كذلك مسألة فائقة الأهمية عن معنى 
العمل وقيمته المعنوية. . 

لقد قال كبار المحققين: إن نشأة العلوم الطبيعية كانت بدافع 
السيطرة على الأشياء والمصادر الطبيعية... لم يرحم المتسلطون 
والرأسماليون المصادر الطبيعية ونظام البيئة المحيطة» وفضلاً عن 
ذلك استخدموا البشر فئرانَ تجارب» يجرّبون فيهم اختراعاتهم 
وأسلحتهم الفتاكة. . . 

من أسر المحيط الطبيعي إلى أنواع من الأسر أبعد غورًا: 


وبدلاً من أن يساعد تقدّم العلم والاختراع في تحرير الإنسان 
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أوقع أهلّه والآخرين في قيود الأسر. أسرٌ هو أعمق غورًا من أسر 
البيئة المحيطة كما هو الحال في المجتمعات الأوروبية وفي أميركا 
الشمالية. إلى حد أنَّ المفكرين في تلك البلدان وبخاصة في منتصف 
القرن العشرين أحسوا بأن البشر على أعتاب مصيبة مرعبةء وهنالك 
خوف من فقدان كل ما حصل عليه البشر طيلة آلاف السنين» سواء 
من حيث طريقة العمل لإنتاج متطلبات العيشء» أو من حيث شكل 
الحياة» أو طريقة التفكير. يقول كارل ياسبرس: (إِنّ العصر الحاضرء 
هو مرحلة الفقر الروحي والفقر في الإنسانية وفي المحبة»ء وفي 
القدرة الخلاقة. نحن نفهم حتمًا سعادة المكتشفين وغبطة المخترعين» 
لكننا في الوقت نفسه نرى إليهم عمالاً وشغيلة في سلسلة مسار 
الخلق الذي لا اسم لهء المترابط الحلقات» وأولئك الذين يساهمون 
في هذا المسارء لا تأثير لهم كبشرء ولا نرى فيهم عظمة الروح 
الشاملة. يبدو على الرغم من وجود الأفكار الخلاقة المبدعة 
والسامية» والسعي الدؤوبء والتحمل والجرأة في عرض الطروحات 
التجريبية النظرية؛ أن الروح نفسها أسيرةٌ مسار الاختراعء هذا 
المسار الذي سيطر حتى على العلوم نفسهاء سيطرةً تشتد وتقسو يومًا 
بعد يوم وجيلا إثر جيل: من هنا تنجم سذاجة علماء الطبيعة بالنسبة 
إلى الأمور الخارجة عن مجال تخصّصهم.ء وقصور التقنيّين في 
الأمور الخارجة عن وظائفهمء التي يرون أنها الواجبات القصوى 
والنهائية» وهي ليست كذلك في الواقع. وهذا مرد الإحباط الكامن 
في عالمنا المعاصر الذي يبتعد يومًا فيومًا عن الإنسانية”2... 
بالنسبة إلى عصرناء له شبيه في مرحلة اختراع أخرى لا وثائق أو 
مستندات في متناولنا عنهاء هي مرحلة اختراع أدوات العمل 
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واستخدام النارء المرحلة التي وجد فيها الإنسان بطفرة عامة ظروفا 
جديدة لاستخدام إمكاناته.. إن التقانة عمل استطاع الإنسان 
بواسطتهء مستفيدًا من العلوم أن يسيطر على الطبيعة؛ أن لوجوده 
شكلاً يحرّره من مشقات الحياة ومصاعبها ومشاكلهاء ويحوّل محيطه 
إلى مكان ملائم لسليقته. لكنْ ما هي الصورة التي أصبحت عليها 
الطبيعة على أثر الاختراعات» وكيف أثرت الاختراعات في الإنسان» 
أو بعبارة أخرى كيف غيّرت طريقة عمل الإنسان وطريقة تنظيمه 
لعمله والشكل الذي أعطاه للمحيط في الإنسان نفسه؟ 


الجواب عن هذه التساؤلات ركيزة من ركائز التاريخ... لكنّ 
سيطرة الإنسان الفائقة على الطبيعة نجمَّ عنها خطر إذلال الطبيعة 
للونسان؛ إذلالا لم يكن له مثيل حتى في العصور الماضيةء» بحيث 
تتحكم بالإنسان بواسطة الطبيعة التي خلقها الإنسان التقني لذاتهء 
وهنالك خطر من أن يقضيّ عليه ضغط هذه الطبيعة الثانية التي لما 
يسيطر عليها حتى الآن» وهو في حالة سعي دائم وراء حياة حرّة 

التقانة غيّرت حياة الإنسان اليومية في محيطه من الجذورء 
ووججهت عمل الإنسان والمجتمعّ الإنسانيّ في اتجاه جديد: ضاع 
الفرد في وسط الجموع. اتخذت الحياة شكلّ الآلة» والكرةٌ الأرضيةٌ 
شكل المصنع» ففقد الإنسانُ استقراره» هو ساكن للكرة الأرضية ولا 
وطنّ له. اندئرت العادات والتقاليدء وتدنّت الروح المعنوية إلى 
أنماط من السلوك والتعاليم المكتسبة» جعلت الإنسان غير راض عن 
نفسه (- عذاب الوجدان والضمير)ء أو أنه قد نسى نفسه كليّاء كأنه 
برغيّ في آلة «الإنتاج أو المجتمع». مسكدكا سه أدنى تفكير 
لوجوده المعيشي» مضيّعًا آفاق الماضى والمستقبل ومتعاميًا عنهاء 
وأسيرًا لقيود الزمان الحاضر: «(غير وفيَ لذاته؛ يمكن استبداله بأيّ 
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شخص آخرء مقيّدَ الرجلين فى دائرة اليقين الكاذب الضيّقة» اليقين 
غير المجرّب. وغير المتحركء. وغير المنطقي» والذي يتغير 


' ل 


يقول برتراند راسل أيضًا: «التحرر من أسر الطبيعة جعل الإنسان 
قادرًا نظريًا على اختيار أهدافه إلى حدّ لم يكن متيسّرًا في أي عصر 
من العصور السابقة قلنا: «نظريًاة» لأن القوى المحرّكة والميول التى 
هي جزء من الطبيعة الإنسانية؛ هي التي تحدد نمط سلوكه بغض 
النظر عن حاجاته الطبيعية (- الحياتية) الوم فاليوم قسم محدودٌ 
من ميزانية الدولة لا يفي بحاجات تزايد السكان» يُنفق على رفاهية 
الشعب وراحته» في حين أن الجزء الأعظم من قدراتها يُخصّص 
لقتل الناس الآخرينء أو إعداد وسائل قتلهمء أو لتغطية رواتب 
الأشخاص الذين قَتَلوا الناس في السابق (العسكريون المتاعيزد أو 
المعوّقون) وتأمين ضمانهم الاجتماعي والصحّي. ففي الولايات 
المتحدة يُنقّق حمس الإنتاج الوطني تقريبًا على حيرات العسكرية. 
لذلك لا يمكن عد التحرر من أسر برائن الطبيعة نعمةً؛ هى نعمة إن 
الاحف: كا “القدره او لزه السملية الإتاح نا يزيدتمن افاعلة امور 
المفيدة للنوع البشري. لكن طالما أنها لا تتيح المجال إلا لعمل 
الغريزة القتالية» فلا فائدة منهاء وإنما على العكس هي مضرة كليًا؛ 
يروي كثيرون قصصًا شيّقة عن استخدام الطاقة الذرّيّة في الصناعة» 
وعن المكتسبات الناتجة عنهاء لكنّ هذه المكتسبات إن ظلت الدنيا 
على ما هي عليه سياسيّاء لن تُنتج سوى الحروب والدمار. يدل هذا 
المثال بشكل جيد كيف أن سيطرة الإنسان على الطبيعة قد خلقت له 
مسؤوليّة ومهامّ جديدة. 
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ما لم يبادر الإنسان إلى التكيّف مع هذا الوضع بصورة لائقة» 
فإن النهضة العلميّة والحركة العلميّة الصناعية لن تثمر له سوى الحظ 
السيء» وربما أوصلت الجنس البشري إلى الطريق المسدود. . 
العلم ينتج عمليًا الوسائل لمواجهة العدو غير الإنساني (- عناصر 
الطبيعة وعواملها المضرّة)»: لكن لا يمكنه أن ينتج الوسيلة لمواجهة 
العدو الإنساني أو لمحاربة الجزء السلبي من تكوين الإنسان نفسه. 
الذي يجرّه نحو الموت بدلاً من الحياة. 

بعبارة أخرى» يمكن أن تُحل القضايا المتعلقة بصراع الإنسان 
مع الطبيعة ‏ في الحدود الممكنة ‏ بواسطة العلوم الطبيعية» لكن 
القضايا التي تواجه الإنسان لا تقتصر على ذلك» لذا يجب استخدام 
وسائل أخرى لحل سائر القضايا التي تواجه البشر”©. 


إِنَّ وضعَ الإنسان الغربي بحسب الشرح العلمي وعلم الإناسة هو 
على النحو التالي: لقد تحقّقت حرية الفرد في وقائع مختلفة ظاهريًا 
من بينها حريته في المحيط الطبيعي. وحدث الكثير من التطور في 
داخله نسبةً إلى العوامل المحيطة؛ لكنَّ ذلك حصل بدرجات 
متفاوتة» فعلى سبيل المثال» حين تحرّر في المحيط الطبيعي» أصبح 
مخلوقًا حرًا من قيود المحيط الطبيعي وليس أكثر من ذلك. 

التميّز الذي ناله نسبةً إلى الحيوان يتضمن سمةً خادعة ومضلّلة» 
ويؤدي إلى الاعتقاد الباطل بأنه نال امتيارًا وقيمة وتفوفا على 
الحيوان. لقد وهبته الحرّيّة في المحيط الطبيعي أو غير الطبيعي نوعًا 
مو القرة "تمتها برسطة” باتعسرا هده القوة الاعقا المعليديه 
ولمصلحة أقرانه ولخدمة المحيط الذي تحرّر منه. كذلك فإن الحرّيّة 


(1) الآمال الجديدة. ترجمة: محمد علي شايغان, ط 1334 ه [1955م]ء» ص 38 
40. 
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في كل من المحيطين الاجتماعي والدولي هي أيضًا قوةٌ» ومرتبطة 
كذلك بمدى النفع الذي تؤديه هذه القوى الثلاث لمحيط الإنسان 
الداخلي: إلى الكفر والاستكبار وسائر أنواع الانحطاطء أم إلى 
الإيمان والسموٌ والتطوّر والتقرّب من الله؟ في الحريّة «نتحرر» من 
ضرورات المحيط الطبيعي غير الملائمة والمعيقة لحياتنا الطبيعية 
[الحيوانية]» دون أن تتمهد الطريق إلى الارتقاء والسموّ في محيطنا 
الداخلي. إن الحرّيّة في المحيط الطبيعي ما لم تقترن بالحرّيّة في 
المحيط الداخلي وتتوازن معهاء وما لم تتعادل مع الحريتين الآخريين 
فلن تكون حريّة بمعنى التطور والارتقاء» أو ستتبدل إلى نقيض 
للارتقاء. . 


في صيف العام 2002م4. حذّر إينياسيو رامونة الصحافي الفرنسي 
الشهير البشريةء من أن أقوى الدول الحديثة المتطورة: أي 
الإمبراطورية الأميركية تحاربها على ثلاث جبهات عالمية واسعة. 
يعتقد رامونة الذي يعمل في مجلة «لوموند ديبلوماتيك» الشهرية» أنَّ 
أَوَلَ الجبهات اقتصاديّة ولأنها مرتبطة بالبشرية جمعاء فإنها تشكل 
مركز هذه الجبهات الثلاث. وتقع هذه الجبهة تحت إشراف ما يجب 
أن يُسمّى في الحقيقة «محور الشرّةء المتشكّل من صندوق النقد 
الدولي؛ والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. إن هذا المحور 
الشيطاني يفرض على العالم دكتاتورية السوق أو سلطة الخصخصة 
ومبدأ الرّبح كالمعتاد» ويمهّد السبيل لإلحاق الأضرار والخسائر 
الفادحة بجميع أنحاء الكرة الأرضيّة؛ يمكن الإشارة من بينها إلى 
الانهيار الكبير والشامل لشركة «أنرون»» والأزمة الاقتصادية في 
تركياء وانهيار الاقتصاد في الأرجنتين» وتخريب المحيط البيئي 
العالمي. 


يعتقد الصحافى الفرنسيء أنه لأمرٌ مخجلّ حقيقةء أن لا يتخذ 
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رؤساء الدول والحكوماتء. وبخاصة زعماء الاتحاد الأوروبى 
البجائرات :الحماتة اللكرف لمعنه وول ادرب علي الأنفاء 
مبادراتٍ وإجراءات من شأنها أن تخلّص ثلثي البشرية من الفقرء أو 
على الأقل إلغاء ديون الدول الفقيرة» وإيجاد نظام سخيٌّ» عادل 
ومنصف لإعادة جدولة ديون دول الجنوب» ووضع ضمانات لتكون 
الاستثمارات المستقبلية ذات شروط منصفة. لتُستخدم في سبيل 
التنمية المستدامة» وحتٌ الدول الغنية على تخصيص 7؟ فقط من 
ثرواتها للتنمية» وجعل الاتفاقيات التجارية بين الشمال والجنوب 
متكافئة» ضمان سيطرة الدول الفقيرة على مصادر الغذاءء مراقبة 
حركة الرساميل غير المنطقية» رفع السريّة المصرفية» عد الجنّة 
الضريبية مخالفة للقانونء وأخيرًا تنفيذ نظام ضرائبي دولي على 
الصفقات المالية. 


الجبهة الثانية الخفيّة, الصامتة وغير المرئية؛» هي جبهة 
الإيديولوجياء التي أوجدت برأي رامونة» صناعةً واقعيّة «ملتزمة» 
بالتعاون الفاعل مع الجامعات والمؤسّسات البحثية المعتبرة (منظمة 
هريتيج. مؤسّسة أمريكان إينتربرايز»ء مؤسسة كيتو)ء ووسائل الإعلام 
الكبرى (سي إن إن»ء فاينانشال تايمزء ووستريت جورنال» 
الإكونوميست» التي تقلدها مجموعة من الصحافيين الانهزاميين في 
فرنساء وفي غيرها من دول العالم)»؛ لتقنمٌّ جميع أنحاء الكرة 
الأرضية. أن النظام الليبرالي العالمي سيؤدي في النهاية إلى السعادة 
والرخاء العالميّين. وعلى هذا النحو بنى المنظرون ‏ اعتمادًا على 
سلطة المعلومات والمخابرات وتعاون أصحاب السلطة ‏ كل ما 
يمكن أن يُسمّى «الاستيداد المستحب». 


هذه اللعبة أو هذه المناورة المخادعة بدأها البنتاغون يعد 
حوادث 11 أيلول 2001م» بتأسيس «مكتب النفوذ الإستراتيجي»»؛ 
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الذي أخذ على عاتقه مسؤولية نشر الأخبار والمعلومات الملققة وغير 
الصحيحة بهدف «التأثير فى أفكار الشعوب والقادة السياسيّين فى 
الدول الصّديقة والعدوة». وهكذا أنشأ نوعًا من وزارة إنتاج واديتاخ 
للمعلومات والأخبار كما كان عليه الوضع في سنوات «المكارثيه» 
الأكثر ظْلمَةَه وفي مرحلة الحرب الباردة؛ مهمتها كجميع 
الديكتاتوريات الظالمة والجبانة» تحديد «الحقيقة الرسمية» التي يجب 
التصريح بها. لكنّ هذا الخيط المفترض أنه غير مرئي» لين دفنيها 
ومرئيًا» إلى حدّ أن «المكتب» المذكور كان لا بدّ أن يحل رسميًا فى 
أواخر شباط. الجبهة الثالثة التي لا وجودٌ خارجي لها حتى الآن هي 
جبهة عسكرية أنشئت تحت الصدمة النفسية للحادي عشر من أيلول 
1م. يرى رامونة أن الهدف من إيجاد هذه الجبهة هو أيضًا دعم 
الليبرالية العالمية بجهاز أمنى رسمى. الولايات المتحدة التى كانت 
تمر بلحظات وسوسة ياتنه وقميك هاده البهية بيده حلت 
شمالي الأطلسي (الناتو)» لكنها عادت في النهاية وروت أن تأخذها 
على عاتقها؛ ولتضعها موضع التنفيذ زودتها بوسائل وإمكانات لا 
حصر لها ولا حدّ لتأثيرها. والحرب الأخيرة في أفغانستان على نظام 
طالبان وشبكة «القاعدة» جعلت واشنطن تقتنع بأن طلب المساعدة 
العسكرية الواسعة من حلفائها الإستراتيجيين الرئيسيين أيْ إنجلترا 
وفرنسا وحتى الناتو» لمهمات بهذا الانفلاش غير ضروري. 

لوحظ سلوك واشنطن هذا الذي هو نوع من الاحتقار لحلفائها 
في إعلانها الأخير عن نيّتها لمهاجمة العراق ‏ الذي تم بدون 
مشورتهم - . 

الانتقادات الأوروبية د التي همعدت بسرعة بلع تؤثر في 
الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال. لأنْ مهمة الملاكين في 
نظام ملوك الطوائف. أو يعبارة أخرى مهمة الأقمار في أي بلد 
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الخضوعٌ والتعظيم لمشيئة الآلهة» وأميركا التي تعدّ نفسها هذه 
الآلهة. قرّرت منذ تلك اللحظة أن تنفذ سيطرتها السياسيّة المطلقة. 

هذه «الأمبراطورية الجبّارة» الوحيدة» مصمّمة عمليًا على جعل 
العالم ليبراليًا. على جميع المعارضين» والمتمرّدين» وقوى المقاومة 
اليوم أن يعلموا أن محاربتها لهم تتم على جبهات ثلاث: 

اقتصادية وإيديولوجية وعسكرية؛ ذلك أن عصر احترام حقوق 
البشر»ء يبدو أنه أشرّف على نهايته» ووجود هذا «السجن الحارً) 
المخجل فى «غوانتانامو». . . شاهدٌ بنفسه على هذا الأمر. يقول 
زافونة ف التناية إن اجون اشر إصيتووق النقة الول لفك 
الدوة مظنة المتعاوة العالسة] قات يكتق بوجي الزاقس لكا 
اليوم بتنا تعرقفه. ..). ْ ْ 

بعد كتابة رامونة لمقالته بثمانية أشهرء أقدم الجيش الأميركي 
وخادمتاه إنجلترا وأستراليا - التي يحكمها نائب عن ملكة إنجلترا - 
على أشد الاعتداءات السك والمتجازر وتحشية ند السكان 
المدنيين والنساء والأطفال» بهدف احتلال العراق والسيطرة على 
مقدّراته ونفطه» وحدث عمليًا ما كان قد توقعه هذا المحلّل السياسي 
الاقتصادي البارز. 

ب) الحريّة في المحيط الدولي: الاستقلال» «الحريّة الوطنية». 

الاستقلال أو الحرّيّة الوطنية» توصيف لوضع شعب من الشعوب 
في الساحة الدولية» لا تتمكن فيه الدول الاستكبارية والمتحكمة 
بالعالم - التي هي ليست سوى الدول المعتدية والمحتلة في التاريخ - 
من إبادة ذلك الشعبء أو إلحاق الضرر الجدّي والخطير بحياته 
وارتقائه المعنوي. هذا الوضع الدولي يسمّى أيضًا «الأمن الوطني». 

الأمن الوطنىء. الاستقلال» التحرر الوطنىء» ثلاثة تعابير عن 
زاقع :واعتد لا أكتر» الحرية: في المنحيط الدولي». 
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إن وضع المحيط هذا أو حالة الحرّيّة هذه. مشروطةٌ لتكون من 
نصيب الشعب أو الأمّةء أن تمتلك هذه الأمة «قوة وطنية» للردع 
وللدفاع عن نفسها مقابل التهديدات الحالية والمستقبلية. «القوة 
الوطنية» عبارة عن قدرة أي أمة على التأثير فى سلوك سائر الدول 
أساساعا لكايس د ويفاقة الدول: الاسكار : والس بحي 
ترى أن ضرر الاعتداء والهجوم أكبر من نفعهء وفي حال الاعتداءء 
لا تستطيع أن تفرض على ضحتها الْأَسَر والذلّة. أحد عناصر تكوين 
القوة الوطنية» تعريف العدو بها عمليًا وإعلاميّاء لذا فإِنْ تهيئة القوة 
الوطنية والاستعداد لا تكفي وحدها لتفشيل الهجوم المحتمل للعدوء 
وإنما يجب في الوقت نفسه أن يظلع العدو وسائر الدول» على 
العناصر المكوّنة للقوة الوطنيةء وميزان هذه القوةء وتقويمها جيدّاء 
وعلى القرار والإرادة اللازمَين لاستخدامهاء كى لا تخطىء فى 
الجمابة واتهاة الفر ارات زهذا عن اليقف م رجرك العا رات 
العسكرية والتجارب العلنية للأسلحة الجديدة. 


إن العناصر الأساسيّة المكوّنة لأي قوة وطنية هي عبارة عن: 
العوامل الجغرافية» والنموٌ الاقتصادي والصناعى؛ ومستوى التقانة» 
وكقادة اللتؤكات الستاستة :والديروناسة” والاعلدمية ‏ ور نج لوجر 
الوطنية» والأهم من كل ذلك مستوى الثقافة المعنويّة للأمّة. العامل 
الأخير من نوع الرشد المعنوي ‏ أو نمط الحياة الإنسانية ونمط 
الحياة الطَيّبة - بالنسبة إلى عدد السكان. بعبارة أخرى» يقاس بعدد 
الأفراد الصالحين المؤمنين (بالمعنى الوحياني ‏ التوحيدي)؛ فقط 
الأشخاص الذين يرفضون القيود. «الأحرار». وكما يقول الإمام 
الخميني (ره): «أمة تملك الشهادة. لا تقع في الأسرا. 


في القرآن الكريم حكمان إِلْهيّانَ يأمران بإعداد القوة واستخدامها 
لإرهاب العدو ودحرهء وبعدم التخاذل والتفرق فيفقدون عزّتهم 
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ووجودهم. هذان الأمران موجّهان إلى الأمّة الإسلاميّة وإلى جميع 
المسلمين فى سائر أنحاء الدنيا. وإن كل ما أنجز فى الجمهورية 
الإنتلاتة لزع لياع وتم يكيرةوبوك بذ نماا اذ ذلك تحني القوانين 
التي أقرَّها مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستورء ومجمع 
تشخيص مصلحة النظامء والأحكام التي صادق عليها ول أمر 
المسلمينء لم يكن سوى وضع هذين الحكمين ‏ وغيرهما من 
الأحكام المشابهة ‏ موضع التنفيذ. لكنَّ مستوى الاجتهاد السياسي 
الحالي غير المتناسب مع النظام الإسلامي لم يسمح حتى الآن بتنفيذ 
ما وضع تحت عنئوان «تشخيص مصلحة النظام» في ضوء هذين 

الحكمين ونظائرهما. إن الاجتهاد السياسي اللائق بالنظام الإسلامي» 

لن يحصل إلا باستيعاب العلوم الإستراتيجية بمستوى أرفع مما يُدرّس 

في الجامعات الغربية» والعلوم الأخرى. 

في برنامج إعداد القوّة الوطنية واستخدامها يجب مراعاة 

الملاحظات التالية: 

1[ المحافظة على القوّة اللازمة» والمستوى المرتفع استعدادًا 
للحرب وللردع. فالقدرة على الحرب والقدرة على الردع على 
حدٌ سواء هما أمران متلازمان [لازم وملزوم]ء على الرغم من 
أن الرّدع من الناحية الزمانية متقدم على الحرب. إن جزءًا 
مهما من هذه القوة كامنٌ في امتلاك الإرادة الحاسمة للإقدام 
على الحرب الدفاعيّة في حال الضرورة. 

2 - الاستعداد للحرب الطويلة الأمد أو المستمرة ‏ حتى في حال 
انهيار القوات الموجودة فى ساحة المعركة ‏ على شكل 
تقاوعة اوطت اه رقا *” 

3 - التخطيط للحالات المحتملة المختلفة» والتمتّع بالحد الأقصى 
من المرونة والتطور في الوقت المناسب. 
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4 - نظام القيادة المركزية» في الوقت نفسه الذي يكون فيه الدفاع 
عامًا وشعبيّاء بحيث يتضمن مراقية التنفيذ الدقيق للأوامرء 
وتوجيه سير العمليات؛ ومن مستلزمات ذلك نظام اتصالاات 
سريع وموثوق ولا يمكن اختراقه. 

5 - القوة الكافية لإجبار العدّو على قبول مطالبنا في الظروف 
السابقة على الحرب ويبعدها. 

6 - إيجاد الملاجىء والتحصينات التي تحمي السكان المدنيين من 
أضرار الحرب. 

لندرك بشكل أوضح مفهوم «الحرّيّة في المحيط الدولي»»؛ كفهم 
أي حرية [عرّة] أخرىء لا بد لنا من معرفة وضع الأَسّْرٍ في المحيط 
[الذل] المضاد لها بشكل أكبر. فالأمّة ‏ الدولة الأسيرة الذليلة فى 
الساحة الدولية» هى أمة ودولة تحت الانتداب» مستعمَّرَّة» أو 
مستعمرة» أو تابعة للارادة السياسية لدولة أخرى من أجل الدفاع عن 
نفسهاء ولإقامة علاقات خارجية وتعاون دولى. فالدول الصغيرة 

الأعضاء في منظمة دفاع مشتركء نسبةٌ الطرينيا الوطنية» محدودة» 

وتابعةٌ للمصالح الوطنية وحتى المطامع الوطنية للدول الكبرى. 

ج) الحرّيّة في المحيط الداخلي: 
المحيط الداخلي هو النظام المعرفي المتعالي الموروث 
والفطري». المختص بالإنسان فردّاء وترتبط يه المجتمعات والأمّة 

والبشرية من خلال الأفراد الذين يعدّون أعضاء فيها. 

فى بنيتنا الوجودية» هنالك إلى جانب الاستعدادات الإيجابية» 
قات التي تمككننا من صون الذات والارتقاء المعنوي ‏ أو سبيل 
التقرب إلى الله - جزءٌ مِضِرٌ وعرضة للأذى» ويعرّضنا للأخطار 


50 


الحياتية وأيضًا التربوية والأخلاقية. وهو «الوجه السلبي» لبنيتنا 
الوجودية الموازي «للوجه السلبي» للطبيعة الخارجية. 


هذا العامل المضرٌ والمفسد لوجودنا هو «الهوى» الذي يعد 
المحرك الفطري ‏ أو الموروث. وكلما أراد شخص ترجيح الحياة 
الدنيوية الدنيّة على الحياة الإنسانية والحياة الطيبة» أسلم تفكيره 
وأعماله وسلوكه الاجتماعي لهذا الميل أو المحرّك. فيتشكل في 
وجوده أحد المعطيات الدنيّة ‏ أو البعد عن الله. «الهوى» شح رك 
وحرص وطمعٌ لا يَشبع ولا يرتوي بالثروة والسلع والسلطة والشهرة 
والعلم والمهارة واللذة. لا دورٌ مفيدٌ له بالنسبة إلى حياتنا الحيوانية» 
ولا يخدم بقاءنا واستمرارناء بل هو في كثير من الأوقات يعرّض 
وجودنا للخطر. 

لدينا كذلك أجزاء ثلاثة معرّضة للضرر: الأول ذهئُناء والثاني 
ميولنا العضوية التي تؤمّن صَوْن ذواتنا بمساعدة مشاعرنا واتفعالاتناء 
والثالث الاستعداد لتكوين العلائق الدنية ‏ «الأهواء» في دواخلنا. 
1[ - أسرٌ «الهوى» والتحرّر منه: 

في الدين تعاليم تتعلق بالعوامل المفسدة والمخلّة؛ والأجزاء 
المعرّضة للعطب في كيان الإنسان» وفيه تعاليم وأحكام ووصايا لا 
تعد ولا تحصى يمككن الالتزامٌ بها الإنسانَ من نيل الحرّيّات الأربع 
في محيطه الداخلي. وهي من حيث صدقُها وحقّانيتها فريدة لا 
منافس لهاء تشهد التجارب التاريخية للبشرء وما يشهده الإنسان في 
كل عصر ومصر على صحتها وحقانيتها . 

لقد عرّف الله العليم الحكيم الإنسانَ بواسطة الوحي بتركيبته 
المعرفية الإنسانية المتعالية» وأماط اللثام عن وجود المحرّك الفطري 
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الهوى أو «الشخ»: . ٠. ٠‏ لوأْحيْرَت الَْنفْسَ ا . '» ودلّه على 
طريق الحرّيّة الإنسانية في المحيط الداخلي» بأن يصون نفسه من آثار 
الشح الآسرة الدنيّة: ... «وَمن برق شُمّ تنيد كَيْلَيِكَ حش لْمُمْلسْونَ 
4 .« إن الإننَ مُق مَْة © ا مَهُ لد جَزوعًا () وَإدَا سمه 
أفَبْرٌ مَنْصَا() إلا لسن © أن هْ عَلَ صلا ميثوة7) ونين ف 
نويع حَنّ د َعم © سال َلْسوُورِ © 53 يِصَدْفُونَ سو نو © لين 
مُ من عَذَانٍ نيهم ممصن ©©) َ عَدَابٌ 3 غًُ 0 اليب هر لفروجهم 
حَفظنَ © إلا ع1 أَْوهة أو ما ملكن لثم وِنَُمْ عير مين 69 ». . . 
«نْنٍ نى ريه دَلِكَ وليك م العا 3 

من اختار وفضّل الحياة الدنيّةَ الدنيويّة على الحياة الإنسانية 
وعلى الحياة الطيبة» وسلّم عنانه للمحرك الفطري «الشح» أو «هموى 
النفس». يكون في الواج قد أوقع نفسه في أسرهء ومصيرٌه بعد 
0 معلوم... ظوَأمَاً من حَافَ مَقَامْ ريد وَتهَى الننْسَ عَنٍ فهك © ون 
لَه اتلك ©»*. 

في القرآن والحديث ذُكِرَ هذا المحرّك الموروث باسم «الهلع:) 
و«الشَّ0(© و«الهوى»77 , ويصوّر القرآن واقع هذا المحيط الطبيعي 


(1) سورة النساء: الآية 128. 

(2) سورة الحشر: الآية 9؛ سورة التغابن: الآية 16. 

(3) سورة المعارج: الآيات 19, 31. 

(4) سورة النازعات: الآية 240 41. 

(5) صورة المعارج: الآية 19؛ الصحيفة السسجادية» ص 279 295. 

(6) سورة النساء: الآية 128؛ سورة الحشر: الآية 9؛ سورة التغابن: الآية 16. 

(7) سورةالأعراف: الآية 176؛ سورة الكهف: الآية 28؛ سورة طه: الآية 16؛ 
سورة الفرقان: الآية 43؛ سورة القصص: الآية 50؛ سورة الجاثية: الآية 23؛ 
غرر الحكم. 62: 64.: 65؛ نهج البلاغة» ج1. ص 72. 
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والاجتماعي الخاص» الذي يعيش فيه آدم وحواء يدون منازع أو 
منافس.» وقد لبت حاجاتهما العضوية: الزواج والطعام واللباس 
والمسكن والهواء النقى المعتدلء إلا أن عاملاً خارجيًا مفسدًا غير 
مرئ هو ذلك الهوىء؛ أغواهما للاقتراب من شيء مُنع عنهماء فضلا 
الثيل”' :هذا المع تفسة وره فى اناك أرق تؤكن أن مسي 
التقرب إلى الله تفرض البقاء بأمان من آثار الهوى اللشكة ”7 :ويقون 
النبي ع (ص): «شرٌ ما أعطي ابن آدم شم هالع وججبن 
خالع”” 0 ويقول أمير المؤمنين (ع): «وإن أخوف ما أخاف عليكم 
اتبّاع الهوى وطول الأمل)”. 


والإمام السججاد يسأل الله عرّ وجل الرحمة والشفقة من هذه 
النفس التي لا قدرة لها على الصبرء ولا على تحمّل حرارة 
الشمس: افأسألك اللّهم. 0 ألا رحمت هذه النفس الجزوعة وهذه 
الرّمّة الهلوعة» التي لا تستطيع حرّ شمسك””». ويقول: «اللَّهمّ 
أعذني من سوء الرغبة ومَلّع أهل الحرص 67 ويقول الصادق (ع): 
«أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرًا”47». ولكنّ «الهوى» وحده لا 
يكفي لحض الإنسان على الحياة الدنئة الدنيوية» يعضده إبليس 
بأعماله ومنها «التزيين؛ ومن خلاله تتشكّل الفلسفة الدنيوية: «قال 


موده يي« مر 


[[بليس]: دَلَ أَرَمَيَِكَ هَدَا الى كَرَنتَ عََ لَبِنْ لَخَرَتَنِ ِل بور 


(1) سورة طه: الآيات 117. 121. 

(2) سورة الحشر: الآية 9؛ سورة التغابن: الآيات 215 18. 

(3) رواه أبو داود الطيالسي وابن حيّان وأحمد بن حنبل وابن إسحق واليرّاز. 
(4) نهج اللاغة. ج1. ص 72. 

(5) الصحيفة السجادّية. ص 195. 

(6) المصدر نفسهء ص 197. 

(7) الكافيء ج2. ص 316. 
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و لدم مهد فى سر ل 


الْقِيِلِمَةَ لا" نف اذريتهمو لا قإيلا»» 0# ولقد صدق 
بانسمس 2 3 0 يس 0 ل 
وهكذا يصبح كل تيز لهواه» ل للشيطان» وأسدن الشيطان 
2 - أسرٌ الغرائز والتحرّر منه: 
الأسر لغريزة الا والشرابء. قال الله عرّ وجل ...ركو 
سْرَنوا ولا رو : ', كي لا يصبحوا أسرى ابطوتهمء وما 
ع ل س0 اكرات وتبذير» #وءات د الْْرَقَ حقهر 4. وَالْمِسْكينَ وآبن وأبنم 
سبل وِِ در درا 09 6 د لْمِزَونَ كانوَا حون لطي ج47 , 


0 


إبليس 
موه إلا ًا ين 


أسرى الغريزة الجنسية» وما يستتبع ذلك من فجور واعتداء على 
نواميس الآخرين» وقد أمر الله عرّ وجل الرجال والنساء بأن يغضًوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم'”... ليتحرروا من أسر الغريزة 
الجنسية» للارتقاء معنويّاء وللتقرّب من الله. 
3 أَسْرٌ العلائق الدنيّة (الأهواء): 


لدى الإنسان قدراتٌ بنيويّة متنوعة ومتضادّة» وهو قادر أن يختار 
واحدة منها. وهو باختياره الحياةً الطيبة يسلّم إرادته إلى الميل إلى 
الحق الذي هو مَلّكة فطريّة لديه» لينال الارتقاءة المعنوي والتقرب 


(1) سورة الإسراء: الآية 62. 

(2) سورة سبأ: الآيتان 20» 21. 
(3) سورة الأعراف: الآية 31. 

(4) سورة الإسراء: الآيتان 226 27. 
(5) سورة النور: الآيتان 230 31. 
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إلى الله؛ أما إذا استسلم على العكس من ذلك إلى الهوى الذي هو 
محرك فطري آخر» وجعل من فكره سير مشاعره وانفعالاته وسلوكه 
العملى» فإنه ينحدر إلى الحياة الدنيّة الدنيويّة» أو يترك التعقل مكتفيًا 
أن ينمّيَ في ذاته الميلَ إلى الاستبداد والتسلط والترف» فيصبح 
مفسدًا و«يهلك الحرث والتنسل». 

وفي هذه الحال يصبح عبد علائقه الدنية» وأسيرًا لها د 
من أحَحَدَ لهك هوبنه» «أفانت تكن عَبَئَهِ كيلا ©4”'. رهؤلاء 
هم الذين لا يستجيبون لدعوات الأنبياء» لأنهم يطيعون علائقهم 
الدنيّة: #فإن لَرَ سَتَحِيبوا لك تأغلم أنما شعت هراهم 27 هؤلاء 
لا يستخدمون عقولهم وإنما تحرّكهم أهواؤهم: طوَنَهُم من ينيع إِيكَ 
َه إدَا حرا من عِندِكَ مَالوا دن أووا الهِلر مادا كال نا َفيك ألنَ طم 
2و د 4# ل يسوم 4س )3 : ِ 
لله عل لويم وأَبّعوَأ أهواة هر ”3 ٠‏ لا يملكرد الاستجداه لمان 
إلى دعوة النبي ظا...وَيصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأظثل الت كانت عَلهِدْ» ؛ 
وأكثر من ذلك يعملون بدافع من أهوائهم الدنية الاستكبارية على 
محاربة الدين والوحي والله والنبي والمستضعفين والمؤمنين الصالحين 
المجاهدين؛ ويلجأون إلى تعليم الفلسفات الدنيوية الدنيّة ونشرها 
وبثها . 
4 أَسْرٌ الباطل (الفلسفات الدنيوية الدنية). الظنّ. الفكر 

المنحرف: 


أسرٌ الناطل:-والتعررمته آفرات تحدثان فى ذعتنا ب الذي هق 


(1) سورة الفرقان: الآية 43. 
(2) سورة القصص: الآية 50. 
(3) سورة محمد: الآية 16. 
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أحد مراتب وجودنا ‏ فإذا أصنبحنا أسرى الباطل» نعيش في 
«الظلمات»؛ ولا ننعم بنور الحقيقة» أما إذا تعلّمنا الحكمة أو فلسفة 
الحياة الطيبة أي طريق التديّن الوحيانيّ» فإننا نخرج منٍ «ظلمات» 
الجهل والظنّ احاطل ونعيش في النور: 5 0 الذبرت َامَنْواً 
لمر :0 الطلمت. إن در وكرت 10 َليَآقُهُمُ الطَدمُوتُ 


ماص لط 


تعب اق ثم بت 


5 


يُخْرِجُوتهُم يت ألثورٍ إل لمت أؤكهلت آم 
و 


وكما أن كل عمل يستلزم تعلمّاء فإن الحياة ‏ التي تتضمن 
خِجِمًا كبيرًا مين العمل والسلوك ب غير ممكنة بدون تعلّم قبلن» 
وهكذا نكون ‏ بحسب تكويئنا - قادرين على سلوك سبل الحياة الدنيّة 
أو سبل الحياة السامية» ويكون بإمكاننا من خلال بعضها أن نتخلص 
من حالتّي الأسر والذلٌ ونرتقي إلى حالتّي الحرّيّة والعرّة. أو على 
العكس من ذلك تعدو ع خلال وفيا الآخر من أوج العرّة 
والحرّيّة إلى هاوية الذلّ والأسر أو الانحطاط. وإذا أعملنا تفكيرنا 
نستطيع توجيه نوع الحياة التي اخترناها لأنفسنا. . 

وهنالك إمكانية أن نتعرّفت خصائصٌ تلك الحياة وتفسيراتها 
المتعلقة بالميراث الثقافي أو السئة الاجتماعية ‏ السنة التوحيدية» 
وسنة الشرك والإلحاد ‏ ونطبّقَها ونمارسّها عمليًا. فنحن على العكس 
من سائر الأحياء سلوكنا وأسلوبٌ حياتنا رهن بالاكتساب والتعلم 
والذاكرة... كذلك إلى جانب الاكتساب التلقائى نملك قدرة 
الاكتساب الإرادي؛ والمهم في عملية الاكتساب نوعية الحقيقة التي 
نتعلمها. أهي مفيدة لنا أم مضرّة؟ وهل تؤدي بنا إلى الانحطاط» أم 
ترفعنا إلى الكمال والارتقاء والفضيلة؟ وهل هي مفيدة لعيشنا أم 


(1) سورة البقرة: الآية 257. 
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لارتقائنا المعنوي؟ وهل ما نتعلمه ونكتسبه حقيقة أم باطل هو؟ وما 
هي كيفية ارتباطنا بها ذهنيًا : أيقين هي أم ظنّ؟ وهل نفكر بالأمور 
والظواهر والحوادث والوقائع بدافع إحقاق الحق وكشف الطريق 
ورسم الحياة المتعالية الطاهرة» أم بدافع العلائق الدنيّة والتفكير 
المنحرف؟. . 

إن ذهننا الذي هو أحد عناصر وجودنا هو الذي يقوم بعملية 
الاكتساب والتعلمء وفضلاً عن ذلك يحتفظ بما يكتسبه ‏ الحافظة - 
ليتذكره في ما بعد. وتنتظم المعارف المكتسبة حول عدة محاور أو 
معارف أساسيّة ليُحتفظ بها كمنظومات معرفية» وعلى هذا الأساس 
تعمل؛ فحين يتم تذكّر أي عنصر من أيّ منظومة» يستدعي الذهنُ 
تلقائيًا المنظومة بأكملها واضحةً وجاهزةً للاستخدامء مثلاً ذكر الله 
وقول: ابسم الله يستحضر تلقائيًا منظومة عظيمة من المعارف 
والحقائق إلى ضميرنا الواعى», لتهيمنَ على أفكارنا وعواطفنا 
وانفعالاتنا وحركاتنا في خلال العمل الذي بدأنا به» وتضفي عليه 
صبغة إلهية . 

ليس التذكر هو وحده المبني والمعتمد على التعلّم؛ وإنما 
المعارف اللاحقة المكتسبة إراديّاء تستلزم التذكّر. كذلك فإنَّ عملية 
التعلّم في الكثير من الحالات تتطلب نسيان أو محو الأجوبة الخاطئة 
والأباطيل التي بتنا نعي بطلانها . 

الاكتساب من المحيط العائلي والاكتساب من المحيط 
الاجتماعي يتشكّلان قبل الاكتساب المدرسي» ودورهما أهمّ في 
تكوين سلوك الفرد وشخصيته. ومع عولمة وسائل الاتصال تسعى 
القوى العظمى إلى إفساد جماهير البلدان التي تهدف إلى السيطرة 
عليها من خلال تلقين فلسفتّي الحياة الحيوانية المحضة وما دون 
الحيوانية» بالوسائل المتعددة» وتستقطب في الوقت عينه المستكبرين 
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والمتموّلين في تلك البلدان. ويتم كل ذلك من خلال النظام التعليمي 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية» وقد أطلق على كل ذلك اسم 
التثقيف. وهذا ما فعلته الإمبراطورية الأميركية بعد استخدام السلاح 
النووي في اليابان» حيث أجبرت هذا الشعبّ على اعتماد نظام 
تعليمي جديد يؤمّن هدفها الحقير هذا. إن آثار تعليم المدارس أبعد 
من حدود أهداف البرامج التربوية والتعليمية المعروفة والمعلّنة.. 


إن ما يقدمه المستكبرون والمتمولون والمستبدون إلى الجماهير 
الفقيرة المستضعفة والأسيرة من ثقافة هو عبارة عن تلقين فلسفة 
الحياة الحيوانيّة المحضة» وفلسفة الحياة الأدنى من الحيوانية مقترنًا 
بتسويغ المكانة السياسية والاجتماعية «للنخب)'ء أو أرستقراطية 
الحداثة. من خلال هذه السبل التي يصبح فيها البعض باتباعهم 
للباطل واكتسابه والإيمان به أسرى الباطل» يُثقل كواهلهم نير 
الأحكام والقوانين التي يضعها المستكبرون والمتموّلون والمفسدون 
حول أعناقهم . 

أما الفريقان الاجتماعيان المتسلطان اللذان هما أسيران 
للموروث وللعلائق الاستكبارية الدنيّة» فيتعلمون بإرادتهم وبكامل 
وعيهم الفلسفات الخاضضة بحياتهم الدنيّة المتوافرة فى الميراث الثقافي 
أي سنّة الإلحاد والشرك الاجتماعية. 0100 في المنزل وفي 
المجتمع وفي المدارسء ويتقبلونها لأنها متلائمة ورغباتّهم الدنيّة 
ومسوَّغةٌ لهاء فيصبحون أسرى لها. . 

وهكذا نحن نشهد أنموذجين مختلفين من الانحطاط» ونوعين 
من أسر الباطل». أحدهما متعلق بالمستضعّفين. والآخر بالمستبدين 
الذين يشكّلون فريقين اجتماعيّين هما؛ المستكبرون والمتمولون الذين 
يُحكمون سلطتّهم على المستضعفين من خلال نشر فلسفة الحياة 
الحيوانية وما دون الحيوانية في أوساطهمء فيضلونهم ويفسدون 
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عقيدتهم؛ فيخضعون لهم وللباطل بمحض إرادتهم: #... 
لتق ,1 مك004 ر«لعافقع افد مجرتُم يت ور إلى 
الظلمت . . . 204 , 

ما هو الحق الذي وصل من الخالق إلى المؤمنين المتحررين من 
أسر العوامل الداخلية المفسدة والباطلة؟ علم الإناسة الكوني 
التوحيدي؛ فلسفة الحياة الطيبة؛ معرفة سبيل التقرب إلى الله» ونتائج 
الانحطاط والبعد عن الله؛ الشريعة أو الأحكام والأوامر والنواهي 
التي هي الأمر بالمعروف (الحسن العقلي)» والنهي عن المنكر 
(القُبح العقلي)؛ ينالون من جرّاء تطبيقها على أنفسهم التعالي 
والارتقاء المعنوي». فيصلون إلى العزّة والتقرب من الحق. وبتطبيقها 
في المجتمع من خلال التنظيم الاجتماعي الديني والإراديء يجعلون 
المحيط الاجتماعي والمحيط الدولي ملائِمَيْن للهداية ولنمو الفضائل» 
وتحرير المستضعفين. الدين الموحى بهء أو فلسفة الحياة الطيبة» هو 
درس الحريّة ‏ والعزة» ودرس الكرامة»ء ودرس سبل التقرتثٌ إلى 
الله: «إِنْ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم». 

من هو معلم هذا الدرس ‏ درس الحقء والحكمة أو فلسفة 
الحياة الظيّبة؟ هو الله الخالق» الحقٌّء والذي هو على كل شىء 
د ْ 

والحق! كيف يعلّم ومن يعلّمه؟ يعلم من طريق الوحي إلى نبيّه 
الذي يبلّغ الوحيّ للناس: طأنرأ بن رَيْكَ الى حَلنَ 9 حَلَقَ الْإننَ ين 
عله ) تتأ ربْكَ الأمٌ © أدّى عد ,لَه © ع الإِسنَ نا رر 

40 <# ابتن عل تقره © عق تسو 


(1) سورة يونس: الآية 32. 
(2) سورة البقرة: الآية 257. 
(3) سورة العلق: الآيات 1 5. 
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7 


عَلَمَهٌُ ألَيَاكَ ©».... «روأقيما الوزت إِلْقِسْطٍ ولا محرو 
لْمِيرَانَ 27469 . 

إن اتباع «الحق» واتّباع الأنبياء والتعاليم الإلهية» يكون من 
خلال التفكر وإعمال العقل: بالمشاهدة والتجربة والاستدلال 
والاستنتاج» التفكر 'بأمر الوحي» وبأنفسهم وقدراتهم واستعداداتهم 
الداخلية الموروثة والمكتسبة» والتفكّر بأمر الكون وبخلق السموات 
والأرض وما بينهماء والتفكر بأحداث التاريخ الواقعي والحقيقي”©. 

التفكير بدافع إحقاق الحقّ والارتقاء المعنوي؛ التفكير 
بالمواضيع التي تحدّد مصير الإنسان ومصير مجتمعه وأمنه» وحتى 
مصير البشرية. . . للتخلص من ظلمات الجهل والظنّ والشك وصولاً 
إلى العلمء وإلى معرفة الحقائق الأساسيّة المؤثرة في الحياة والطريق 
إليها وقوانينها. كما أمرنا الله عرّ وجل أن نتبعَ الأنبياء» لأنْ الوحيّ 
أعطاهم علمًا لم نصل نحن إليهء وليس لدى العلماء إن لم يكتسبوه 
من السنن الثقافية التوحيدية وتعاليم الأنبياء» القدرة” على اكتشافه 
مباشرةً بواسطة التفكير. وهذا ما فهّمهُ إبراهيم الخليل لأبيه ‏ أو 
رسن القبيلة30) 0 

بواسطة التفكير واكتساب المعارف الوحيانيّة المستمرّة في السنة 
التوحيدية نتوّصل إلى المعرفة التي هي «النور»» الذي يضيء الطريق 
إلى الجساة النداضة والخرهاء السشترق او شري مل؟ الك نان سل 
المتّقين يقول: «أول الدين معرفته”*“2؛ أ معرفة الله» والطريق 


(1) سورة الرحمن: الآيات 21 9. 

(2) سورة يس: الآية 41؛ سورة الروم: الآية 8: 9؛ سورة الأعراف: الآية 4176 
سورة يونس: الاية 24؛ سورة النحل: الاية 44. 

(3) سورة الجائية: الآية 18. 

(4) سورة الأنعام : الآأيات 74 83. 
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المعاكس هو الظن: ...ين عَِرِ إن يَيَمْنَ إلا ألطنَ. وإن الظنّ لا 
يُغني من الحقّ شيئًا»!". إن أسرّ الظن هو في الواقع تتمة لأسر 
الباطل» وما أسر الباطل إِلَا الغرق فى الظلمات» والعمى الفعلى» 
وإضاعة طريق الرشد المعنوي والحريّةء» وجهل التاريخ والمستقبل. 
جِسَ © و وَاَلفْرءَانٍ لكر © ِنَكَ لس لْمرْسَدِيَ © 0 عل صل تقبو 69 
َنزِيلَ لْعريزٍ ألم 9 06 قرم 1 أَنْذِرَ ع 1 ا لَقَدَ 
ًّ حَقَّ الْعَوَلُ ع ع كيم فَهُمَ في لمكت ِنَاّ جعلنا م عَتَقَهِمْ أغتلا فَهَىَّ 
3 الأَدْقَانِ نهم ساق وَجَعَلنا من بن ب كد 0 حَلْفِهِمَ 
ل ب 3 ار 20( 


الحريّة الثقافية : 


الحرّيّة الثقافية هي وضع لذهن الإنسان أو باطنه» عار من الظن 
بالنسبة إلى الظواهر والقضايا الحياتية» متخلصٌ من الفكر المنحرف 
- أو التفكير بدافع الأغراض المنحظة: الاستكبارية والدنيوية 
والحيوانية والأدنى من الحيوانية - ومن تعاليم الكهّان والفلسفات 
والسئن الإلحادية» أو بشكل عام عار من الباطل. بتعبير أدق: الحرّيّة 
الثقافية هي تخلص الذهن من أساليب الاكتفاء بالظن والتفكير 
المنحرف والتقليد الأعمى» وإهمال العقل» والتسليم لدعاوى الكهان 
وأدعياء العلوم الاجتماعية والإنسانية المضلَّلِينَء واعتماد أساليب 
التفكّر في الآفاق وفي الأنفسء وإعمال العقل» وتقويم السنن 
السائدة المتضادة في المجتمع وفي المحيط الدولي» والتأمل في 
التاريخ» والحذر من الحوادث المحتملة والحتمية للمستقبل والمترافق 


(1) سورة النجم: الآية 28. 
(2) سورة يس: الآيات 1 9. 
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في هذا الشأن مع التدبير» وبكلمةٍ واحدة: الانتقال من الظلمات إلى 
النور ومن الباطل إلى الحق... 

إن التحرر من الباطل هو المرحلة الأولى فقط من مراحل 
الإيمان أو مسيرة التقرّب من الله التى تكون عاقبتها إِمّا الإيمان 
وإما الكفر. والمّعين في هذا السبيل هو الإرادة الإنسانية» التي ترتبط 
بالتبعية للحقٌ وللتور: وللتعاليم الإلهية: أو باتباع الأغراض الدنية 
التي أوجدها في داخله» أو الهوى الموروث والمكتسب.. وفي هذا 
السياق يجد الإنسان نفسه في مواجهة عدة عوامل بعضها من محيطه 
الداخلى وبعضها من المحيط الطبيعى أو المحيط الاجتماعي» أو 
الدولي » أو من تفاعل هذه الغوامل فق ما بينها.. ويقع الإنسان 
تدريجيًا في أسر هذه العوامل» أسيرٌ فلسفة الشرك والإلحاد وتعاليم 
الكهّان: آثار ومؤلفات أدعياء العلوم الاجتماعية والإنسانية» ووسائل 
الإعلام التابعة للمستكبرين والمتموّلين؛ أو أنه بإرادته يحرّر نفسه من 
أن الهوى وتاليًا من أسر المحيط الاجتماعي والمحيط الدولي. 
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الفصل السادس 
الحرّيّة في المحيط الاجتماعي 


المحيط والتربية : 


من العوامل المؤثرة في تكوين شخصيّة الفرد بنيئه المعرفيّة 
المتعالية»؛ وعنصر الاستقلالية في هذه البنية. 

إن الإرادة على الرغم من كونها تعدّ جزءًا من البنية المعرفية 
المتعالية للفردء هي في الواقع «ذاته» الأصلية» ذلك الشيء الذي 
يتيح تفنّح بعض الاستعدادات الفطرية أو البنيوية لديه» أو يعظل 
بعضّهاء أو يختار من الأعمال الممكنة ما يشبع غرائزه. أو يختار 
محركًا كالهوى أو يعطلهء أو ينمي الحقّ أو يعظله.. إن الإرادة 
تتدخل وتتصرف فى الاستعدادات والقدرات الفطرية وفى البنية 
الحياتية الليمية :وفى الإتكاناك المصيطة» وهذا التدهل وكيفيته هو 
الذي تنتج عنه أنواع الحياة المختلفة» وتنوعٌ في شخصيات الأفراد 
وأنماط سلوكهم. العامل الآخر الذي يدخل في تكوين شخصية 
الإنسان» وفي تحديد مصيره؛ء هو المحيط الاجتماعي... 
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إن الإنسان يحيا ويتطور جسديًا وعقليًا وتتكون شخصيئُه في 
أحضان المحيطيّن الطبيعي والاجتماعي», لكنّ نسبة تأثير كل من 
هلين الميحيظينة ماله ل 1 العذه: وقد أثارت الكثير من 
الوحت ولخد الم 

إن سلوك الأسان بمتطار الدين والمعرفة المتعالية معلول غلائقٌ 
وأغراض له هو نفسه دورٌ وقرار في تكوينهاء وفي الوقت نفسه تابمٌ 
للاستعدادات الموروثة وظروف المحيط التي تعيّن حدود حرية 
اختياره. فكلما كان المحيط الطبيعي أو الاجتماعي أو كلاهما على 
نحو يمكن أن يسلبّه حرّية الخيار وحرية اختيار أسلوب العمل الذي 
يرى فيه صلاحهء فَإنَ طريق التطور والتعالي تنسدٌ في وجهه. ذلك 
أن الحريّة الإنسانية كامنة في إمكانية اختياره طريقًا من بين الطرق 
الموجودة؛ هذه الحرّيّة ليست بمعنى العمل من خلال الوعي 
بالضرورات والموجبات» وإنما. بمعنى التصميم والإقدام المبنَيّن على 
الوعى بعواقب الخيارات المختلفة. إقدامنا وسلوكنا كأي حدث 
يعترل آخر هو علّة. لكن في مجموعة الحوادث قبل إقدامنا 
وسلوكناء كثيرةٌ هي الدوافع الناجمة عن تفاعل نيتنا مع المحيطء 
والتي يمكن أن تكون علة للحوادث اللاحقة» وهي حتى وإن لم 
تصبح علّة فإنها تتضمن ما يقتضي ذلك الحدث؛ وأما معرفة أيّ من 
تلك العلل يمكن أن تكون العلة المؤثرة أو الأكثر تأثيرّاء فذلك 
مرتبط”" بوعينا وتصميمنا وإرادتنا. بتعبير آخرّ إن إقدامنا وسلوكنا 
حدثٌ كسائر الحوادث ليس بلا علّة. لكنٌ ليست كل الأمور مقدّرة. 

القضية المطروحة في الدين والمعرفة المتعالية هي علاقات الفرد 
بالمجتمع الذي يعيش فيهء وحدود تأثير كل منهما في الآخر. 

هنالك عدد من الأفراد يتكيّفون وينسجمون إلى خَد نا مع 
المحيط الذي يعيشون فيه لكن العدّدَ الأكبر منهم لا ينسجمون 
معه. وهم مستعدّون لتغييره. وبما أنْ المجتمعات والبيئات 
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الاجتماعية مختلفة ومتناقضةء فإن تكيّف الفرد مع المجتمع والمحيط 
أو معارضته لهماء يحمل معانيّ مختلفة. 

هذه المسألة بالشكل الذي طرحت فيه فى الدين والمعرفة 
السعاليةة قاط دانها ومخططط" عونا في كاري الفكر النقيي ب 
الاجتماعي بالمسألة المشابهة التي هي موضع بحث وجدال في علم 
النفس الاجتماعي وفي علم الاجتماع» وبمسألة الوراثة والتربية التي 
تدرّس في علم الحياة وبعض الفروع العلميّة الأخرى» وبمسألة 
الورائة والمحيط التي تحوّلت في أوساط الإنجليز إلى علاقة الطبيعة 
بالوية”" اعرف نشوا فى درامعياة ]تددح ننه الحانني السفيتني 
زالحانت الاجشاعى ني الرفنية النتسي للكرد مو ها ار من 
الضروري من خلال توضيح هذه المباحث أن أهيّئ المجال لفصل 
بحنئى عنها. هذا التفكيك مكمّل للتفكيك الذي قَدَمنُه لتمييز تركيبة 
النظام المعرفي المتعالي للفردء عن سائر التراكيب التي صاغتها 
وتطرقت إليها فروع العلوم المختلفة”©. 


في علم الحياة يتركز البحث حول المسألة القائلة: إِنْ للفرد 
منشأين: أحدهما: تركيب البويضة التي جاء منهاء والآخر كيفيّة نموّه 
وتربيته أيْ تاريخ تطوره. الخصائص الورائيّة موجودة في البويضة 
كمجال واستعداد بالقوة» وهذه الاستعدادات الموجودة بالقوة تنشط 
بحسب المحيط أو الظروف التي تواجهها البويضة» فالجنين» 
فالطفل» فالبالغ» أو أنها تبقى عاطلة وفي حالة من الخمود. إِنْ لكل 
فردٍ تاريخ تربية خاصًا به كخصوصية تركيبته الورائية وتنظيم جيناته 
الورائية؛ لكننا لا نعلم حصة كل عامل من هذين العامليّن في 


داق .155 3110 112161156 
(2) انظر: الإرادة المعطوفة على الحياة الطيبة» ص 273 197. 
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تركيبتناء ولا نعلم أيهما أكثر أهمية» أثر الوراثة أم أثر المحيط 
والتربية”'". إن نتيجة المشاهدات والتجارب تشير إلى أنّ هنالك فرقًا 
بين نصيب الوراثة ونصيب التربية - أو المحيط ‏ بحسب الأفراد؛ 
فمثلاً: التخلف العقلي والجنون والجرأة والوقاحة والنزق هي من 
العيوب والأمراض الورائثية. وبعض الأمراض كالسرطان والسل تنتقل 
من الأبوين كاستعدادٍ ورائيئ» وبعد ذلك تأتى ظروف المحيط ونمط 
الحياة لتمنم ظهورها أو لتحفْرّه. 1 

وعلى هذا المنوال أيضًا النشاط الجسدي والقدرة على اتخاذ 
القرارات والذكاء» وحسن التقدير. فالعوامل الكيميائية والفيزيولوجية 
والنفسية وعوامل المحيطء إمّا أن تنشّط المجالاتٍ والاستعدادات 
الفطرية أو تعيقها. 

في هذا المحيط» يمكن أن يتعرض الإنسان لخمسة أنواع من 
الأسرء وتكون لديه تاليا وبالضرورة إمكانيةٌ نيل خمسة أنواع من 
الحرّيّات». وخمسٌ حركات ارتقاء من الأسرٍ باتجاه الحرّيّةء هي 
نفسها سبل التقرب أو الإيمان والفوز: 
1[ التحرّر من السلطة السياسية أو الاستيداد ‏ السياسي - 


الطاغوت. 
2 - التحرّر من السلطة الاقتصادية» أو من مالكي وسائل الإنتاج - 
المترفون. 


3 التحرّر من التعلّق بالأشياء. 
.4 - التحرّر الثقافى»: أو الخلاص والانعتاق من أسر سن الإلحاد - 
الطاغوتية > الباطل. 


(1) استوتزل. علم النفس الاجتماعي؛ ص 51. 
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5 التحرّر من السلطة الثقافية للكُهّانَ وفلاسفة الحيوات الدنيّة 
وسلاطين الإعلام. 


1 التحرّر من السلطة السياسية: 


نحن باستمراز غرضة للاسرالسياسي: الأسر في نير القواتين 
السياسية التي يفرضها الطاغوتء الذي يمارس علينا الضغوط التي 
سمّاها الله عز وجل «الأصر»» والتي أتت رسالات الأنبياء لتحرّر 
الناس وط...وَيِضصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمَ وَالْْكَلَ. . . 04. إن (الأصر) أو 
الإلزامات القانونية ‏ السياسية» يفرضها الاستبداد» أو حق سنّ 
القوانين بدون قيد أو شرطء والذي يمكن أن نسمّيّه السلطة الحاكمة 
أو السلطة السياسية. وظَاالطمُوتَ» هو اسم مثل هذا الاستبدادء 
أحيانًا يكون شخصّاء وأحيانا كما في الجمهورية الرومانية القديمة 
وحكومات المدن اليونانية والرومانية القديمة» تتشكل الطبقة الحاكمة 
من مجلس رؤساء القبائل» أو مجموعة اجتماعية «المدنيون»» أو 
مجلس الشيوخ الذي اشتّهر باسم «مجلس الملوك». 

إن مجالس الدول الغربية الحديثة» حتى المنتحّبة ليست بحل من 
هذه الصفةء ويمكن أن يُطلق عليها اسم «الطاغوت»», وهي ليست 
متو تالت الستكرين والحمراي: 

هذا الأسر السياسي واقمٌّ فرديٌ. وواقع اجتماعيّ أيضًا على 
مستوى أمّة من الأمم. بعبارة أخرى» السلطة الحاكمة تفرض قوانينها 
على الفرد وعلى عامّة الناس وعلى الرعايا الأجانب لأيّ بلد من 
البلدان. إن الخلاص من براثن هذه السلطة وفكٌ القيود والأغلال» 
هو تحرّر الفرد والأمّة من تلك القيود ومن السلطة السياسية الطاغوتية 


(1) سورة الأعراف: الآية 157. 
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وسلطة القوانين الإلحادية» وحين تتحمّق هذه الحرّيّة تحدث ثورة 
سياسيّة متكاملة وشاملة في البلدء كما حدث في إيران في العام 
8م. في الثورات غير التكاملية وغير التوحيدية» تنتقل السلطة 
الحاكمة من الطبقة الحاكمة السابقة إلى الطبقة الحاكمة الجديدة. أيْ 
تنتقل من مكان إلى مكان آخر. 


إن دوام الأسر ‏ الذل السياسي مرتبط باستمرار «تبعيةٍ؛ الناس 
وطاعتّهم أو طاعة أكثريتهم أو أقليتهم المقتدرة والقادرة للطاغرت» 
وعدم اقتدائهم بالأنبياء والقادة المحررين: #...وَعَصَوَأ رسله. وَأتَبَعوأ 
أن كل عبر عبد 07*46 وط«.. مثا أ وَعَون و1 أمل_وزعؤنت 
شد ©4. (ِإَِّمْ عصََنِ ولا من 1 يده ماله وله إلا حَمرا 


© . 
ي؟ 


السبب في أنْ هذه التبعية والطاعة لمثل هؤلاء الحكام وقادة 
الأحزاب والمنظمات» وحتى الحركات السياسية والثورات» لا تنتج 
للناس أحيانًا سوى الذل والانحطاط والبعد عن الله والسقوط فى 
مهاوي الحياة الدنيّة وأسر جهنمء. هو أن هذه الأوامر والنواهي التي 
تصدر عن أولئك الحكّكام والسياسيّين ليس منشأها إِلَا العلائق الدنيّة 
الاستكبارية والدنيويّة» كأيَ عمل وسلوك وسياسة واعية وإراديّة 
أخرى. فالسلوك السياسي يصدر إمّا عن العلائق السامية أو عن 
محرّك الحق الفطري [الحنيفيّة]» أو عن الهوى والعلائق الدنيوية 
الدنيّة» أو عن العلائق الدنيّة الاستكباريّة» وليس هنالك من حالة 
رابعة في العالم الإنساني» وحدوثها مُحال. يقول الله عرّ وجل منبّهًا 
(1) سورة هود: الآية 59. 
(2) سورة هود الآية 97. 


)3( سورة نوح: الآية 2 
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إلى هذه الحقيقة» وناهيًا عن 5 المستبدين: ...ولا تَيَِحَ 
هراهم طوَاعَدَنُمَ أن ينيئوك ...00 وظ. ا كنيع أهوآة 
الست كَدَبواْ ياييتا»ك”2. ريه ألييت ينعن لتَبَوَتِ أن مَبنُوا 
د علي © . 

لتحديد صلاح المجلس التشريعي أو فسادهء شرعيته أو لا 
شرعيته» والآثار التي تنتج عن تطبيق القوانين التي يسنّها بالنسبة إلى 
الأفراد وإلى الأمّة: أمفسدةٌ هي هي أمْ تؤدي إلى الارتقاء المعنوي؟ أهى هي 
مضرّة بالأرواح والأموال والحيثية أم أنها نافعة ومفيدة؟ يجب معرفة 
أغراض معظم أعضائه وأهوائهم. في كل عملية اقتراعء هل هي 
سامية وحقانيّة أم استكبارية ودنيوية؟ هل يمثلون فضائل الأمّة أمْ 
رذائلها؟ وما هي غاية المقترعين للشخص المنتخب؟ وهل القوانين 
التي يشرّعها صادرة عن الأوامر والنواهي الإلهية» والأحكام العقليّة 
المبنيّة على التجارب التاريخية والاجتماعية أم لا؟ 
2 الحرّيّة الاقتصاديّة: 

النوع الآخر من الأسر الذي تبتلي البشرية به في خياتها 
الاجتماعية ناجم عن حقّ الملكية المطلق لوسائل الإنتاج ومصادره. 
فالمسيطرون اقتصاديًا هم الملاك أو الرأسماليون الليبراليون» الذين 
يُطلق عليهم اسم «المترّفين». أسراهم في التاريخ القديم وفي أوروبا 

في القرون الوسطى كانوا العبيدء وفي التاريخ القريب العمالَ 
ا - أو البرولتياريا - بحسب التعبير الماركسي» الذين كانوا 
في الدول الصناعية ضحيّة استغلال الملكية المطلقة غير المقيّدة 


(1) سورة المائدة: الآية 49. 
(2) سورة الأنعام: الآية 150. 


(3) سورة النساء: الآية 27. 
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للرأسماليين والمالكين. وقد ناضلت الاتحادات العمالية والحركات 
الاشتراكية كلها دون كلل ولا تعب للتحرر من هذا الاستغلال. 
والاشتراكية فكرٌء وطرح» وجهد في سبيل التخلص من الاستغلال 
ونيل الحرية . 

قبل ذلك بكثيرء ألغت سنّة الوحي الثقافية ‏ السياسيّة التوحيدية» 
حقّ الملكية المطلق هذاء لتُّحِلَ محله مِلكيّةَ مقيّدة. لطرق كسبها 
شروظ» وكذلك لإدارتها وكيفية إنفاقها ومواضع هذا الإنفاق» وبما 
أن الملكَ المطلىٌّ لله وحدهء وحقٌ الملكية المشروع قرين الواجب 
والمسؤوليةء فقد حدّدتٍ السبل التي تمنع تحوّلها إلى سلطة مالكة. 
وحمّلت المسؤولية للسلطة الحكومية. كذلك مُنع السفية من حقّ 
التصرف في امواله» ولم سمح لصاحب ألأموال بتبديدها هدرًا 
وإسرافًاء وعُدَ المسرفون إخوان الشياطينء وقُرّر للفقراء ١حنٌّ‏ معلومٌ) 
في أموال الأغنياء. 

الأهم من ذلك. أنَ الوحيّ بعد تعريف المجموعات والأصناف». 
فرضّ عقوباتٍ متعددةً ومتنوعة عليهم؛ وفوّض إلى الحكومة 
الإسلامية مهمة ملاحقتهم وردعهم ومعاقبتهم. كذلك فإن حربًا 
مستمرة تُشْنّ في مجتمع - التوحيد ودولته على هذه العوامل المخلة 
والمفسدة. 
3 - التحرّر من التعلّق بالأشياء : 

لا يجب الخلظ بين هذا النوع من الأسرء وبين أسر العلائق 
الدنيّة التي تحدث في المحيط الداخلي. فالعلائق الدنية نحن الذين 
نوجدها في داخلناء أما متعلقاتها فموجودة في المحيط الاجتماعي 
والمحيط الطبيعي والمحيط الدولي. وتاليًا فإِنْ «الأشياء» موجودة في 
العاحيها الخارجئ لسن ف المخيا الداخلي» والآيات التالية تشير 
إلى هذا النوع من الأسر: ...إن يَيمنَ إِلّا الطَنَّ ومَا مَهَوى 
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الآنشن»”". (َرَائَيَمَ اكيت ظكثرا ما أتْرفا فيه كنا 

ريت 1©04 «لا ركفا ثرا إل مآ رفم فيه وسكي قَلَكُ 
م 2 الوأ ويلا إِنَا كا ظَيِيينَ 27409 , 

أي أن وجودهم طيلة حياتهم كان مقتصرًا على عشق تلك 
الأشياء وعبادتهاء وعشتق ذلك المكان: الملهىء. والخمّارة» 
والمصنعء والحظيرة والمزرعة والمتجر والمصرف والمتحف.. 
والمقعد في المجلس الطاغوتي» وكرسي رئاسة الجمهورية» وعرش 
السلطنة* . 


بعد ألف وثكلاثمائة سنة من نزول هذه الآيات» تكلم عدد من 
المفكرين الغربيين وعلماء النفس» ومن بينهم «أريك فروم» على 
تحؤل الإنسان في هذه الحياة في المجتمعات الغربية إلى مسخ»ء 
وإلى شيء انلع 


4 التحرّر من السنّة الثقافية ‏ السياسية الإلحادية الطاغوتية: 


لنحياء نحن بحاجة إلى تعلّم علوم الحياة» وإلى درس يعلّمنا 
كيفية الحياة والموت. للعيش نحتاج إلى دروس في الصحّة وإلى 
إرشاد الأطباء» وللحياة الإنسانيّة والحياة الطيّبة الأسمى نحتاج إلى 
هرس الدين والإيمان» ليعلّمنا سبل التقرب والارتقاء المعنوي 
وانفتاح الشخصية:ء كتابّه القرآن ومعلّمه الله والأنبياء - وهم علماء 
الدين - بحسب مراتبهم العلمية - وبحسب السنة الثقافية - السياسية 





(1) سورة النجم: الآية 23. 

'(2) سورة هود: الآية 116. 

(3) سورة الأنبياء: الآياتان 213» 14. 

(4) هنالك حديث مفاده أن كل إنسان يصبح ما كان يعبده. 
(5) انظر: المجتمع السالمء إنسان لذاته... 
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التوحيدية السائدة في كل إقليم ومجتمع كبير. وهو إرث ثقافي له 
أدبياته» وينتقل من الجيل السابق إلى الجيل الحاضر وينساب إلى 
الأجيال القادمة. إلى جانبه تسُود السنّة الإلحاديّة الطاغوتية» التي هي 
العلم والفلسفة ودرس الحياة الاستكبارية» أو الحياة الدنيوية الدنيّة» 
أو الحيوانية المحضة وما دون الحيوانية. . 


الفرد منا لا يملك سوى إمكانية بعض التحوّلات العامة انحطاطاً 
أو سموّاء وأن يختار إحدى الحياتين: إمّا الحياة الدنيّة الاستكبارية 
الدنيويّة» أو الحياة الإنسانيّة السامية والطيّبة. وهو قادر كذلك أن 
يكون حيوانًا محضًا وحتى دون الحيوان: شيئًا أو سلعة. ومن 
المستحيل أن يجمع الإنسان الحياة الدنيّة والحياة السامية في آن 
معا. 


يعبّر السيد المسيح (ع) عن هذه الحقيقة بقوله: «لا يقدر أحدٌ أن 
يخدم سيّدّينء. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحبٌ الآخرء أو يلازم 
الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول 
لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون» ولا لأجسادكم بما 
تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من 
اللباس...2106 , 


لكنَّ اختيار الإنسان للحياة الدنية أو للحياة السامية» على الرغم 
من أنه يتطلب قدرةً وإمكانيّة بنيوية» فإن عوامل المحيط شديدةٌ التأثير 
فيه كذلك. وإمكانية وعيه لها والمقارنة في ما بينها مرتبطان بمكان 
ولادته وزمانها. أُوٌلِدَ في عائلة موحٌّدة؛ أم في عائلة ملجدة» هل 
تعلّم من أبوّين صالحْين واقتدى بهماء أم من أبوّين طالححين؟ وما 


(1) إنجيل متّى» الإصحاح السادس. 
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هى السنّة التى تسّود فى مجتمعه؟ وما هو ثمن انقطاعه عن سنةٍ 
وانّباعِه أخرى» وتغييره لنمط حياته؟ وما هى قدراته العقلية» ومدى 


تفرّغه للتعلم وللتفكير والبحث والسؤال حول معاني الحياة؟ 

لقد أثبتت المشاهداتٌ الاجتماعية أن السنّة السائدة وسيلةٌ يتعلم 
الطفل من خلالها شيئًا من العادات الأخلاقية» ومن ذخيرةٍ العلم 
المتراكمء وعقائد أجداده وطريقة حياتهم وتقاليدهم. 

إن تأثيرَ التقليد أقوى من مهارة العجائز للأخذ عنهم. كما أن 
قوة اكتساب الطفل من محيطه أهمٌّ من جميع الأساليب ذات 
الدوافع الخارجية. في الوقت نفسه ليس بإمكان الطفل أن لا يتأثر 
بكبار السنّ في البيئة البيتية» وبالمدرسة» وبالدولة الحاملة لسنة 
خاضّة؛ أو أن يهرب من ذلك. وتختلف الظروف من مرحلة عمريّة 
إلى أخرى. ففي مرحلة البلوغ والشباب يكون التفاعل الاجتماعي 
أوسعَ وأكثر تنوَّعَاء وبخاصة لمن يقرأ ويكتب». ومن كان من أهل 
المطالعة والتفكير. 

فى كل الأحوال والظروف» لا شكٌ فى كون هاتين السئّتين 
حاملّين وناقلتين للحياة الإنسانية والاة الطيبة» وكون السنّة 
الإلحادية ‏ الطاغوتية حاملةً وناقلة للحيوات الأربع الدنيّة وللنظام 
التاسئ' السحيد» والأرفنية "امعد اللا الستاسن 1 والأسر 
الاقتصادي لعامّة الناس» لمصلحة المستكبرين والمترفين. 

لهذا السبب وليتمكنّ الإنسان من تأمين حياته وتطوره المعنوي» 
يجب أن يكون حساسًا بالنسبة إلى العادات والتقاليد والإرث 
الثقافي العام لأجداده. ويكنفت عن تقليدها تقليدًا أعمى» وأن يفكر 
فيها وفي تأثيرها في حياته وفي حياة الآخرين» وأن يبحث ويدرس 
ويتعمق» ليتمكن من تمييز التقاليد والعادات والأفكار والأحكام 
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والأوامر والنواهي المستحبّة التي تخدم الحياة فيلتزم بهاء ويبتعد 
عن الأخرى المضرّة ويعمل على فضحها ورفضها وإبطالها. 

لقد كان الإرث الثقافي للإلحاد وللشرك والاستبداد والاستعباد 
طيلة التاريخ يقف سدًا منيعًا في وجه الهداية الإلهية ورسالات 
الأنبياء التحريرية”''» وسنّتهم الثقافية السياسية التي سمّاها الله عز 
وجل - الإبراهيمية» التي وصلت من إبراهيم إلى اسحق 
ويعقوب”» وإلى نوحء وإلى آدم... أما السنّة الثقافية - السياسية 
الإلحادية. فقد عدّها في عشرات الآيات سنَةٌ واحدةً جارية في 
اتاديخ والأقاليم والنيتينات المختلفة: «إِنّهَا سجر سَجَرَهٌ غَرُحُ ف مل 
للَحِيمٍ 69 طَلَعُْهَا كأنَدُ وهوس التتطن() ونه 55007 ف كاف ا 
لبوك © ثم إِنّ لهم عَيهَا لوا : ين © 2 1 تدك وك 
للحم © م أَلْمَوَأ ءَايَءَهرَ صَآلِينَ 9© 5 قَهُمْ عَلنَ ته رعو 07 49 . 

طيلة التاريخ وحاملو هاتين السنّتين المتضادّتين في صراع ونزاع 
دائمَيْنَء والاجتياح الثقافي للمستكبرين والمترفين وكهَّانِهم القدماء 
والجدد وسلاطين إعلامهم مستمرٌ على غانة اليش وعلئ: الدين 
وأتباع الستة التوحيدية: #«#وَقَالَ ألْذِينَ 0 للدي 0 0 
سكناه وليل حَليَكْ» «ِرا هم ب مي 
إِتَهُْرَ 41 بون 4 . 

على الناس أن يقاوموا هذا الاجتياَ الثقافي ‏ السياسي» لصون 
. أنفسهم من الانحطاط ومن الأسر والذلّء أو لنيل الحرّيّة ‏ العرّة 


(1) سورة الزخرف: الآيتان 8 و22؛ سورة البقرة: الآية 130. 
(2) سورة يوسف: الآية 38. 

(3) سورة الصاقات: الآيتان 64 و70. 

(4) سورة العنكبوت: الآية 12 
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والرشد المعنوي. إن أول شرط من شروط المقاومة» وأوّل خطوة فى 
هوا -البينا: أت ركوقرا سكا بد بالقيقة إلبيا ومعيين زان وتنا 
واعين لآثار ما تلقيه وتلقّنه وتبثّه الأدوات الثقافية ‏ السياسية 
للطاغوت وللمستكبرين. وهذا الوعي غير ممكن إلا بإعمال العقل 
والتفكير والتعلم من أهل الرأي وعلماء الدين الحقيقيين. 

إن التقوى الثقافية ‏ السياسية تستوجب أن لا يتقبّل الإنسان أيّ 
شيء من السنّة السائدة في المحيط بدون إعمال تفكيره ووعي ماهيتها 
وآثارها عليه وعلى الناس» وإذا اعتنقها من طريق الخطا أو وقع 
تحت تأثيرها في مرحلتي الطفولة والشباب» عليه حين يبلغ سنّ 
الرشد أن يُعمل عقله الذي هو الجزء الوجودي الأرفع في بنيته 
الموروثة؛ ليميرٌ طريق الرشد من طريق الانحطاط. 

محب الاسكوين انام أن ريع اردان امورو دان 
قانون وسنّة وأيّ شخصء من طريق العلم والمعرفة» وليس اتَباعًا 
أعمى وبدون تفكير وإعمال للعقل وسؤال وجواب وبحث وتحقيق: 

«ولا قث ما بن لك بو. يله" إِدّ اَن وَالمَرَ وله عل وُلَهكَ 
كان عَنْهُ سا6 4”'". (السمع والبصر والعقل هي أدوات المعرفة 
ونعمٌ من الله وُهبّت لك لتستعملها). وستّسأل يوم القيامة: هل 
أَعْمَلْتها أم لاء وهل عملت بحاصل عملها أم لم تعملء وهل 
عملت بكل ما سمعتّه ورأيتهى بدون تقويم صحته من سقمه» وبدون 
تحليل عقلاني. أم أنك عملت به بعد التحليل والتقويم والاستنتاج 
المنطقي والمعقول؟. 


الآية الكريمة تنهى عن اتّباع الأشخاص والطرق والعادات 
(1) سورة الإسراء: الآية 36. 
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والتقاليد والمناهج والقوانين والأحكام والأوامر والنواهي وقرارات 
المجلسء والسّنن السائدة في المجتمع والأحكام الإدارية والأهداف 
الحزبيّة» بدون العلم بها والعلم بصحّتها وحقانيتهاء والآثارٍ المؤذية 
إلى الرشد المترتَّبةِ على استعمالها وتنفيذِها. وتأمرك أن لا تصدّق 
الخبرٌ ولا تنقله قبل أن تعرف صدقّه من كذبهء ولا تتبع من لا 
تعرف إن كان يحيا حياة طيّبة ومن الصالحين... هذا هو الحدٌ 
الأدنى من العمل المنحصر بالتقوى... يجب أن تفكر وتطالع 
وتدرس وتبحث وتحقق لتحصل على السئة التوحيدية ‏ الوحيانيّة» 
سنة الرشد المعنوي» والخلاص والحرّيّة ‏ والعرّة» والقرب من 
الحق» وإِلَا ستقع فريسة أسر الباطل - السنّة الثقافية الإلحادية والسنة 
السياسيّة الطاغوتية. ستكون خاضعًا وتابعًا للكهّان وفلاسفة الحياة 
الدنيّة وللمستكبرين والمترفين المستبدين» والطاغوت وسلاطين 
الإعلام: مظلومًا محرومّاء ذليلاًء جاهلاً. أعمىء. أصمّ. بدون 
عقلء وفي الظلمات. 

وبعد الموت» وأنت على هذه الحال التي أوجدتها لنفسك 
واستسلمت لهاء ستكون مع أقرانك في محيط مشابه للذي ارتضيتَه 
في هذه الحياة لنفسك» والذي شاركت في إيجاده. 

وما من شكٌ في أن عاقبة العاصين لأمر الله ستكون أوخمَ 
العراقبء جهنم يصلَؤنها فيئس المّهاد. . . 
5 التحرّر من سلطة فلاسفة الحياة الدنيّة. والكهّان القدماء 

والجدد وسلاطين الإعلام: 

يحدث الوقوع في أسر الباطل من طريق التعلّم والاكتساب؛ 
وللاكتساب أيضًا صور عديدة» كحضور المؤتمرات التي يعقدها أهل 
الباطل ‏ المتحضّرون - ومعاشرة المثقّفين الفاسدين وحضور 
دروسهمء والاستماع إلى وسائل الإعلام الطاغوتية» الاستكبارية» 
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الاستعمارية. ولذا فإِنَّ أسر الباطل توأمٌ لأسر الكهّان وفلاسفة الحياة 
الدنيّة وسلاطين الإعلام وأدعياء الحداثة من علماء الاجتماع 
والإناسة. وكما أن هنالك فرفا بين درس الحق ودرس الباطل» 
نالك فرق نين فحلمن هديو النزسين» وإن: كتابهيت اانا أساليت 
التدريس والتربية . 1 

وإذا كان الدين الموحى به هو فلسفة الحياة الطيبة ودرس الحرية 
والعرّة» ودرس الكرامة ودرس التقرب إلى الله. فإِنَ الباطل هو درس 
فلسفة الحياة الدنيّة» أي درس الأسر والذل والمهانة» الذي يمهّد 
الأرضية للتسلّط والاستبداد واكتناز الأموال والاستكبار. وفى 
الحالتين يثمر انحطاطاً وبعدًا عن الله. ْ 

إن معلم الدين الوحياني أو فلسفة الحياة الطيبة هو الله الخالق 
المتعال وأنبياؤه وعلماءٌ الدين المنزّهون عن هوى النفس والرغائب؛ 
أما الذين يطيعون أمر مولاهم الحقيقي» معلم الباطل وفلسفة الحياة 
الدنيّة فهم الكهّان الذين أطلقت عليهم في التاريخ أسماءٌ عديدة» 
وكانت لهم أعمال وحِرّفٌ وأدوار اجتماعية واحدة. في أوروبا 
القديمة كان يدعى «حِنر» في مجتمع العائلة ‏ القبيلة وقبل العصر 
المدني» وفي إيطاليا «باتريسيوس»» وفي العصر المدني «الملك» ‏ 
بروتانيس أو كاهن معبد الأجداد؛ وفي اليونان فى عصر ترييدس 
وغنوس (الأوباتريد)» وفي العصر المدني الأول «آرحُحن». وفي 
العصر المدني الثاني «آرحُنَ» و«الملك ‏ وستاليس؛ أو كاهن معبد 
الأسلاف. وفي عصر الحداثة عالم الاجتماع والفيلسوف السياسي 
وفيلسوف القانون. 

لا يجب الاعتقاد أن الأميّين وحدهم قديمًا وحديئًا المتأثرين 
بالكهان وبمعلمي الستّة الإلحادية وأدعياء العلم الاجتماعي والعلوم 
الإنسانية» هم الذين يقعون في أسر الباطل. 
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يقول آريستوفان”7؟2: «يؤمن الأثينيّون إيمانًا راسحًا بالكهانة» 
والتطيّر وعلامات النجوم وتأثير أحشاء الحيوانات المذبوحة قرابين 
على أقدام أسلافهم المستبدّين»: ويقول كزانوفون”©: (إنّ سقراط 
كان يؤمن إيمانا راسحًا بالكهّانء وبالخرافات والأوهامء وكان يعود 
لاستطلاع أموره إلى أحشاء الحيوانات المذبوحة قرابين» وكان يلجأ 
دائمًا إلى الكهّان الذين كانوا يدّعون معرفة الغيب». 


كان وار 'ثاتي أكير اشعراء الغرل<اليوتانتين دوفن (يهَانًا :راسيكا 
بألوهية الحكّام المستبدين في المجتمع» حتى بعد موتهم وتفتّت 
عظامهم» حيث يقول عن الكهان الذين يقدّمون القرابين إلى النار 
التي يشعلونها تكريمًا لذكرى أسلافهم الفاسدين: «قرابينهم في 
المحرقة هي التي تحفظ سعادة الدولة المدنيّة». في الديمقراطيات 
القديمة في ا لم يكن أحد يحكم عدا الكمهّان. حكومات تلك 
الديمقراطيات كانت تنقذ القوانين فقط» ومجلس الشيوخ كان أعلى 
هقانا ,وفولما مون مسد ون السك (الكيان ) بوالتعظاء المسحيد 
بالقرعة. . 


يصوّر ‏ اريستوفان في مسرحيته «قادة الجيش»» عامة الناس 
يجلسون على المقاعد الحجرية بدون حراك يُصغون بكل جوارحهم 
إلى الخطباء وأفواههم مفتوحة من شدّة إعجابهم. وقد وصف سائر 
المؤرخين والخطباء اليونان في آثارهم هذه الاجتماعات وذكروا 
أسماء الخطباء الكبار أمثال بريكلس وأسنخيس وديموستين وغيرهم. 


(1) أحد كبار شعراء أثيناء ولد حوالى العام 450 ق.مء وتوقي في العام 388. كانت 
مسرحياته في الدولة المدنية في أنّينا مؤثرة كالصحف والمطبوعات الحديثة. 

(2) تلميذ سقراط مؤلّف «عودة عشرة آلاف نسمة». 

(3) ولد في العام 521 ق.م» وتوفي بعد العام 440, 
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الحداثة امتداد لهذا الوضعء وبدلاً من الخطباء هنالك وسائل 
الإعلام» والمتحدّئون والمحاضرون وعلماء الاجتماع والعلوم 
الإنسانية . 


وإذا كان كهان العصور القديمة يعتمدون على النجوم» والتطير 
وأحشاء القرابين لمعرفة ما فيه مصلحةٌ للمجتمع أو ضررٌ ومفسدة» 
فإِنّ كهان الحداثة» يكشفون ذلك من خلال «البيئة الاجتماعيةاء 
ويعتقدون أن البنية الفكرية والاعتقادية والروحية للأشخاص» وحتى 
أخلاقهم وسلوكهم وشخصياتهم هي نتاج البيئة الاجتماعية. لقد 
احتلت «البيئة الاجتماعية» ابتداء من القرن الثامن عشر وما بعده بأمر 
من أصحاب السلطة من السياسيين والاقتصاديّين الجدد. وبواسطة 
كهّان الحداثة في الإيديولوجية الليبرالية مكانَ «الخالق»» و(إرادة 
الإنسان». 


اعد الكواة القدداء والمحتتزف :اميك ا قظؤة علق لدي اله 
والطاغوت والإلحاد في المجتمع» مكانة الأنبياء والرسل في عقيدة 
االوعيد واسمهم في عقيدة التوحيد «الشيطان»: وين آلنّاين من 
مجْدِلُ ف أله عير علر وَسَِعٌ كُنَّ سَبْطنٍ تبر ©4”". أي أنهم 
يقبلون الخضوع له والوقوع في أسرهء الذي هو أسرٌ ثقافي لهم. 

«...إنّ اَلسَيِطَنَ كن لِليَمْنِ عَصِيًا 4©9”*. والشيطان عدو 
الإنسان» عدو ابن آدمء جادل ال 5 وأعلن أنه تفلك 
ونسلّه إلى يوم الدينء إلا قلة قليلة منهه'© 


3 هنالك صراع مستمر بين الصالحين وبين أتباع الشيطان 


(1) سورة الحجٌ: الآية 3. 
(2) سورة مريم: الآية 44. 
(3) سورة الإسراء: الآيات 56) 65» 67. 
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متعدد الأشكال والصورء. صراع ثقافي و علوي وتربوي - في 
داخل كل مجتمع وكل إقليم وكل حضاره ينمُذ أحيانًا إلى داخل 
العائلة الواحدة؛ يدفع قابيل إلى قتل أخيه هابيل» ويدفع إبراهيم إلى 
التصدي لأبيه - أو لرئيس قبيلته - وأبا لهب وزوجته لإيذاء الرسول: 
«دكَئِكَ جَمَلَا لِكُلِ بَيْ عَدَُا سَيطِينَ الا وَآلحِنَ. ..4”. في بعض 
الأحيان يعمد الأشرار ‏ أو شياطين الإنس - والجِنْ أو الموجودات 
غير المرئية إلى تلقين الباطل والتعاليم المضدّلة والتربية الفاسدة 
والاستكبارية والدنيوية وأمثالها. . . 

سمة الأشرار ‏ من الإنس والجن - الأولى هى التأثير فى أذهان 
الناس من خلال الحرب الثقافية على الدين والوضي والأقبباء 
والأتقياء والمستضعفين. والسمة الثانية استثارتهم للعواطف والمشاعر 
والانفعالات: «ين صر الْوَسْواين اناس © الى بُوَسْوسُ ف 
صُدُورٍ لايس © ين الْجِتَةٍ ولاس 409 ؛ المفسدون من الناس 
في معظمهم مرئيونء. لكن هنالك عناصر مفسدة بينهم هم «المنافقون» 
يعملون في الخفاء. 

العناصر المفسدة غير المرئية يمكن معرفتها بقليل من إعمال 
الفكر والتأمل والبحث العلميء وتصبح بالنسبة إلينا مرئيّة» «الهوى» 
عنصر مفسد غير مرئي أو «خفي»» لكنه لا يبقى خفيًا بعين البصيرة 
والعقل. 

إن عمل العناصر المخْلّة والمفسدة في المحيط الاجتماعي مرتبط 
بأحوالناء ولهذا السبب فإن عملها كعمل المحركات العضوية ظاهر 
حينًا وخفي حيئًا آخر. فهي مرئية حين تؤثر وتلفت انتباهناء وخفيةٌ 
حين يتوقف تأثيرها ولا تثير انتباهنا . 


(1) سورة الأنعام: الآية 112. 
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كذلك فإن تحركات الشياطين الثقافيين من الإنس في المحيط 
الاجتماعي خفية آنا وعلنية في آنِ آخر. كما كان حال المنافقين في 
المجتمع الإسلامي في المدينة: ظوَينَ النَّآاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله 
َبَلْبَوَوِ الآرٍ وَمَا هم يعُؤْمِنِينَ 9) ...»> 9وَإدًا عَلَوَاْ إل سَيْطِيِيومَ ملو 
إن متك إثما يوعوت © الشياطين الثقافيّون ‏ السياسيون 
لديهم أيضًا حالتان: مرئية وخفيّة» هم مرئيون كبشرء لكن حين 
تكون أعمالهم خفيّة» في إطار منظمة سياسيّة سرّية» يُعدّون غير 
مرئيين (نن الجن)» وختين: بتلبشون الحالتين: فيتم الذين تطلق عليهم 
صفة «الخنّاس' :دود لغ حر َرَ من ف الأَرضٍ يُضِلُوككَ عن سَبيلٍ 
أَسَّهِّ إن يتَبِعُونَ َّ لظن وَإِنْ هم لَه يصون © ) إِنّ ريك هُو رَ أَعَلَمُْ من 
علق عه وَهْوٌ َل 00 هِمَا ذكرٌ أن تر عه إن 


مه 


ا دم منًا 5ك أن الله عل ود 
فصل لمم نا ًََ 2 -. أضْطررتمٌ 5 وَإِنَّ كا لون بأهوآيهم 


5 1 5 5 20 ا خعنا طيق الإنلين 
الذين يقفون في وجه كل نبي مخالفين ومعارضين هم الكافرون» 
وبالتحديد الفريقان الاجتماعي والدولي من المستكبرين والمترفين 

الكفار المستكبرون يعملون على «الإفساد فى الأرض» ويسمّؤن 
«المفسدين في الأرض»» مقابل «المصلحين». ْ 

المتمولونء وُصفوا بأنهم «مترفون»: 1 9 مالا 
وَعَدَّدد 09 > 2١‏ ..والدرت كروت ذهب وَالْفْضَةَ ولا يفقوم في 
سبل لَه «وَأن عن يِلَ وانتنق ©)4. . . 

بين المستكبرين والمترفين عدة أوجه شبه منها وقوفهم حائلاً بين 
الناس وبين الإيمان ومسيرة التقرّب إلى الله. ويجاهدون لتحريف دين 


(1) سورة البقرة: الآيات 8؛ 14. 
(2) سورة الأنعام: الآيات 2116 119. 
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الله 000 طريق الضلالة بطريق الإيمان: فى الوقت الذئ لا 
يملك فيه الميتصعدون أمر أنفسهم: أل لرِى 0 تت َلسَّمَوَتِ 
6 معد لس ل بر اب 
وما ف الارض وَوَيَل لَك من عَذَابٍ سَبِيمِ 9 لذن ستحمون 
العيرة 1 لديا ” الآكَخْرَوَ وَمَصِدُونَ عَن سيل أ 27 عوج | أوْليِكَ ف 
َكل بدر9 004 «بريذوت أن يطفتُوا ور الله يأفوههم وَيَأى 
5 1 ل يذ جه سكب الكبرفة 46 
تطرح هنا ثلاثة أسئلة: الأول: لماذا يريد الكفار من المستكبرين 
والمترفين أن يصدّوا الناس عن «سبيل الله؛» ويدفعوهم إلى طريق 
الغن والضلال؟ الثانى: كيف يتمكّنون من إطفاء نور الله؟ الثالث: 
لماذا لم يوققوا على الرغم من محاولاتهم طيلة التاريخ أن يُحِلّوا 
طريق الغيّ بديلاً من «سبيل الله؛» أو مسيرة الإيمان والتقرّب إلى 


الله؟ . 


المستكبرون بسبب طبيعتهم لا يقنعون بتكديس الأموال واجتياح 
البلاد» وبالمناصب والشهرة» ولا يرضون إلا بأنواع أخرى من 
الأذى والفسادء أو بحسب تعبير الوحي القضاء علَّى «الحرث 
والتتحلة وسيانية الاستفتحاف: مشاليوء عر مركن < كتاررن 
وصَدَامُ نمادّج من “لع الجماعة: 


5خ 
- 


لكنّ الدين الذي هو فلسفة الحياة الطيّبة يرتقي بالناس 
المستضعفين من الحياة الحيوانية وما دون الحيوانية إلى الحياة 
الإنسانية ‏ حياة التعقل وحياة الحريّة» وتاليًا إلى الحياة الطيبة» التي 
هي طريق ونهجٌ فرش كل شبر منه بالجهاد وبمقاومة المستكبرين 
والمترفين وسائر العناصر والعوامل المخلّة والمفسدة» وتحطَّلم في 
هذا السبيل جميع أنواع الأسر ومن ينها أسر الناطل والامير 


(1) سورة إبراهيم: الآيتان 2؛ 3. 
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السياسي» لنيل الحرّيّة والعرّة والقوّة وامتلاك الأرض والنّعم الإلهية. 

والمستكبرون الذين يستغلون المستضعفين لعيش حياتهم الدنية» 
لا يتمكنون في غياب المستضعفين من الميدان الاجتماعي والمحيط 
الدولي من إشباع غريزتهم الاستكبارية» فهم بحاجة إلى ظعمٍ 
باستمرار. لذلك طالما أنهم على قيد الحياة لا يتيحون للمستضعفين 
أن يخطوًا خطوة في طريق الخلاص والحرّيّة والعرّة والتصر: 
يؤذونهم ويلوموتوم: كٍِ. اين 10 ا ا وكيس 200 يُزينون للناس 
«ِعْبُ التَهَوَتِ يرت السك وَالبَيْنَ وَالْقتيلير الْمَمَطرَوَ يرت الذَّهَبٍ 
وَالِْصَة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَة والالفتو والكربُ...» «.. .ونه عند 
رق المثات © . 

جين بيد كوا العيزة لديا «أقّن كن عل ينو ين ربد كن 
5 م سوء عَمَلِو سمأ وا مركم 469 . 

الجواب عن السؤال الثالث هو التالي: من جهة؛, الدين الذي 
هو تعاليم وأحكام - وقوانين ووصاياء للارتقاء المعنوي أو التطور 
التكاملي للإنسان بيده وبإرادته» والذي يتطلب ثورة وتغييرًا للنظام 
الاجتماعي لإيجاد الفضاء الملائم للارتقاء والكمال» والذي يتضمن 
مشروعًا للإنسان المتعالي ومشروعًا للتنظيم الاجتماعي» وفي المقابل 
الأدعياء الضّالون المضللون والكهّان القدماء والجدد. يلقنون الناس 
طرقًا ومناهج أخرى للحياة وللسلوك وللتنظيم الاجتماعي؛ أو 
يفرضونها عليهم. 


(1) سورة التوبة: الآية 33؛ سورة الأحزاب: الآية 48؛ سورة المائدة: الآيات 
0 63 64. 

(2) سورة آل عمران: الآية 14. 

(3) سورة البقرة: الآية 212. 


(4) سورة محمد: الآية 14. 
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نتج عن ذلك رواحٌ عدة يِحَلٍ معروفة عالميّاء وعدة نظريات 
ومذاهب حقوقية ‏ سياسيّة بين البشر. وقد نشأت فى نطاق السلوك 
المتعالي والارتقاء المعنوي النحل التالية: ْ 
1 - نِحلة التضحية والتعاليم الفيدائية التي ظهرت في آسيا 
المركزيةء وانتشرت بعد الحملات العسكرية للشعوب الآرية 
في شبه القارة الهندية وأوروبا الجنوبيّة» ولا تزال موجودة في 
الهند حتى اليوم”'". 
2 - نحلة التفكير في أربعة أشكال: 


ع 


أ) التفكير العاميّ. 

ب)التفكير العلميّ. 

ج) التفكير الفلسفيّ. 

د) التفكير النفعت” . 

حل الزهد أو عدم الاكتراث بالدنيا وبنعم الحياة الدنيا"©. 


0 
4 - نحلة الرياضة والمجاهدة وإماتة النفس». والحياة دون 
الحيوانية» والتي تسير على هّدي عقيدة التوالد والتناسخ”. 


يخلة العقق الوق 


(1) انظر: علم التعاليء ج1. ص 125. 131. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 135. 154. 
(3) المصدر نفسهء ص157. 170. 
(4) المصدر نفسهء ص173. 213. 
(5) المصدر نفهء ص217. 230. 
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10 
11 
12 
3 
14 


15 


إحلة العو امار 
نحلة المراقبة الذاتية» أو العرفان©©. 
النحلة الوجودية. 


أنموذج الإنسان البالغ لغوردون آلبورت  1897(‏ 
00017 


أنموذج الإنسان الفاعل لكارل روجرز  1902(‏ ). 

أنموذج الإنسان المنتج لأريك فروم  1900(‏ 1980م). 
الإنسان المريد تحقيق ذاته لآبراهام مَزْلو  1908(‏ 1970م). 
الإنسان الفرد لغوستاف يونغ  1875(‏ 1961م). 

الإنسان المتجاوز ذاته لفيكتور فراكل  1905(‏ ؟). 

إنسان هذا المكان وهذا الزمان لفريتس برلز  1970(‏ 
0003 


في مجال التنظيم الاجتماعي يمكن أيضًا مراجعة تاريخ فلسفة 


الحقوق وتاريخ الفلسفة السياسية؛ ورؤية ماذا أنتجا. 


القرآن الكريم يتضمن تاريخ النتاج الثقافي للأسر ‏ المذلل» 


ويروي عن أقدمها قصة آدم وحواء في الجئة والنعم التي كانا يرفلان 


(1) 
00 
00 


04) 


.. لكنّ عيبيّن أو أكثر وُجدا في بنيتهما الفطرية ‏ المحيط 


علم التعالي . جلء ص 233. 268. 

المصدر نفسهء المجلّد الثاني. 

انظر: دو آن شولتسء علم نفس الكمال. ترجمة: كيتي خوشدل؛ منشورات 
انوا. 

المصدر نفسه . 
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الداخلي ‏ وعامل مفسد في المحيط الاجتماعيء. عَمِلا معًا على 
سلبهما تلك التعم. 
النقيصتان أو العيبان هما: 


1) «الهوى» أو [الشحّ] أي الميل الفطري إلى كل ما هو 
موجود وإلى الخلود. 

2 والعيب الذهني أي قابلية الانخداع والضّلال والحرص 
واستبدال الشر بالخير. 


أما العائل الشخل والمفشد الموجوه العرير (ت الشيطان)92) 
فمشهود ومحسوس””2 في الأعمال والذهن والتفكير والاستدلال» 
والقول من خلال اليمين الكاذبة» والشهادة الزور والغش والخداع 
والحيلة والتذاكي كالإنسان وعلى مثاله. يمكن القول هنا: إنه من 
شياطين الإنس» ومعروف أيضًا. وقد عرّف الله عز وجل آدم وحوّاء 
به كناية وبصورة مباشرة وغير مباشرة» وحذرهما من وساوسه؛. ومن 
دعواته: وني كو القَبِطَنُ َال يَاَمُ كل أَدلْكَ عل عَجْرَوَ ار 

نلق لا 1 © 1 كلا يبا هَدَتَ هما سَوَْنْهُمَا وَطفِهَا يحْصَِانِ عَلَِمَ 
مِن ورق أ وعَصََ ادم ا قوف 69 27 . 


قبل أن يوسوس الشيطان لآدمَ وحوّاء لم يكونا قد تلقيا من الله 


(1) يقول الراغب الأصفهاني, المتوفّى في العام 502ه: الشيطان اسم كل موجود 
غير مرئي والإنسان والحيوان المفترس والمؤذي. المفرداتء ص 261. كما أنه 
يعدّ الشياطين في الآية طوَاتَبَمُا ما نلو الّجطِينُ عق مُلْكِ سُلَيِمَن» الأشخاص 
المتمردين والوقحين فى ذلك الزمن؛ كما أنه يعد الحسد والغضب الشديد الذي 
لآ يضبطه عقل ولا إيمان:شيطانًا: 

(2) الميزان: ج1ء ص 248. 249. 

(3) سورة طه: الآيتان 120. 121. 
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عز وجل بعدٌ سوى القليل من الهداية» ولم يكن لديهما تجربة 
تاريخية يستطيعان من خلالها أن يفهما بشكل أفضل تعاليم الوحي» 
أو التجربة التي تتيح لهما تنمية عقلّيهما في ضوء التعاليم بعد 
تفكيكها وتحليلها. وحين خضعا للتجربة الكبرى المفيدة وفكرا فيها 
استنتجا صحّة التعاليم الإلهية وعلِما حكمة الولاية الإلهية لهما 
ولذريّتهما ‏ أي الأجيال القادمة -. خلاصة التجربة التي مرًا فيها: 
أن الشيطان بعد أن علم بالمنع وسوس لهما لتتوضح لهما نقاظ 
ضعفهما ونقائصّهما التي كانت خافية عليهماء وقال لهما: إِنَ الله 
منعهما وحذّرهما من تلك الشجرة كى. لا يصبحا ملاكين أو خالدين» 
وأقسم لهما أنه مشفق عليهماء وهكذا أوقعهما بالحيلة في شباكه. 
وحين أكلا منها وأدركا أنهما لن يصبحا مَلَكَيْن ولا خالدين» ظهرت 
لهما سَوْءانُهماء فأخذا يخصفان من ورق الجنّة ليوارياها (كناية عن 
البحث عن الوسيلة للتخلص من الخطأ والعيب» والتجمّل المادي 
وسيلة لستر العيوب الأخلاقية ونقصان الكمال المعنوي)» فناداهما 
اللهء وذكّرهما بتحذيره لهما من تلك الشجرة» وبقوله: إِنَّ الشيطان 
عدرٌ لهما. اعترفا بخطئهما وطلبا الرحمة فاستجاب دعاؤهما 
وشملتهما الرحمة الإلهية... وبمواجهتهما للعوامل المفسدة وجَدًا 
الطريق المستقيمء وكان أمر الله أن يعيشا على الأرض وفيها 
يموتان» ومنها يبعئان هما ونسلهماء فيحاسبّون على ما فعلت 
أيديهم؛ يوم يكون الشياطين وأتباعُهم من الإنس لجهنمٌ حطبًا. 


ومن ثم يريان ونسلّهما أن مستقبل الإنسان ‏ الحياة بعد الموت 
- مرتبط” بأفعاله فى هذه الحياة الدنيا وبأفعاله وردود أفعاله بالنسبة 
إلى العوامل الففل والمفسدة في المحيطات الأربعة» بحيث إِنْه إذا 
انّبعها سيحمل أوزارها قيودًا في عنقه وجسده أو روحه وعقله. 
وسيجعل نفسه فريسة آثارها المدمرة والمشؤومة». ويتحمل إذلال 
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الطاغوت وأغلالّه» وبعد الموت سيستمرٌ تحمله «للأصّره و«الأغلال» 
التي تقيده في عالم البرزخ. أو على العكس من ذلكء» ينجو وينال 
الخلود. 

ويقول الله عز وجل بالنسبة إلى هذه النقطة والدروس المستفادة 
منها: «يبقة 2م هَدَ أَََا عو يسا يه سود ريما وَلَاسُ التق 
لِك ع لَك عِنْ ايت أنه لَمَلَّهْرَ ونكت يب دم لا سم 
التبعان كنآ ليح ليح ين الع عَم عتما يسما وها سؤءيهناً 


أ 
عر مم بير . 


ِتمد رشك هو وقيلم 1 إن جَمَننَا ألقَنِينَ أزية لِلَدِنَ لا 
7 

إِنَّ للفظة «اللباس» فى الآية دلالتين: أولاهما المعنى الظاهر من 
«اللباس» وهو ما معران: الإنسان بدنه فيقيه الحرَّ والبرد وسائر 
عوامل المحيط الطبيعيء والمعنى الثاني من اللباسءالدفاع 
والمحافظة؛ كما ورد في الآية الخمسين من سورة الفرقان» حيث 
صوّر الله عز وجل الليل «لباسًا؛ء وفي الآية الثمانين من سورة 
الأنساء مود «إللانى الحديدة تعد وعلةا: عفدا النارة ومن عع 
ليدافعوا به عن أنفسهم» وفي الآية 187 من سورة البقرة: يل 
لَكْمْ يد ألضِيَامِ أَرََك إل بخ هُنَّ لِيَاسٌ لَ4. جاءت لفظة 
اللباس هنا استعارةً» فإنّ كلا من الزوجين يمنع صاحبه من اتّباع 
الفجور وإشاعته بين أفراد البشرء وكلّه منهما لصاحبه لبامنٌ يواري به 
سوءاته ويستر به عورته ويتّقي به صاحبه من الرفث إلى غيره. وهذا 
المعنى الثاني للّفظة اللباس التي وردت أعلاه» مرتبط بالعقّةٍ والتقوى 
التي تحفظ الإنسان من وسوسة شياطين الجِنّ والإنس.. 


(1) سورة الأعراف: الآيتان 26» 27. 
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الفصل السابع 


النجاة: نجا بنفسه نجاءً ونجاءًء ونجّى غيره منجاةٌء وأنجاه 
إنجاءً . 


المنجّي: المخلّص, والناجون: المتحرّرون. 


إن كلمة النجاة يُستخدم في اللغتين العربية والفارسية للتعبير عن 
السير الإرادي من الأسر إلى الحرّيّة» وهي أدق لفظة للتعبير عن 
التحرّر والخلاص من المهالك. والارتقاء وصعود درجات التقرّب 
بسرعة”". معنى هذه اللفظة في الأصل الانفصال عن المنْحفُضٍ 
والعناصر المهلكة. والوصول إلى مكان مرتفع وآمن. كالصعود من 
أعماق النّجّة إلى الساحل المرتفه0©. 


(1) يستخدم الفعل للتعبير عن السرعة في السير أيضًا. 

(2) الراغب الأصفهاني. المفردات المتوفى في العام 502ه؛ سورة الإسراء» الآية 
7 سورة العنكبوت: الآية 65؛ سورة لقمان: الآية 32؛ سورة يونس: الآية 
52 
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استُخدمت كذلك تعبيرًا عن الارتقاء من حالة الغمّ والحزن”", 
وأسوأ من ذلك: الغم الشديد والكرب العظيم ‏ إلى حالة الفرح 
والهنوء70. وللخلاص من أيّ نوع من أنواع الذلّ والانحطاط والذلٌ 
والارتقاء إلى القمة العلمية والأخلاقية والمعنوية”” ». وتعبيرًا عن 
الخلااص من الت 40 ومن أي نوع من أنواع الأسرء أو الخضوع 
أو الذل». أو الإيذاء والتعذيب». وعذاب هذا العالم» وتعبيرًا عن 
الحياة بعد الموت: البرزخ والقيامة. 


النجاة من المحيط الفاسد.» ومن الناسٍ المنغمسين في المفاسد: 
ونه ء هه مرك الْهََيَةَ لى كانت تَعَمَلُ 000 التي ي 60 , 


النجاة من حكم الظالمين از ومن الثقافة الفاسدة» 
والتقاليد والعادات والقوانين والعقائد الباطلة والمفسدة”. النجاة من 
فرضون وعمله أو ع سبامتة"وتشريفاتة وشكويعة” +« النعناة امه 
الكافرين ومحيط حياتهم وسلطتهبو”؛ النجاة من الاحتلال ومن 
سَلْطَة"العدّو الامشعيارة9 + وأخيرًا النحاة عن الحياة الرنتة الى 


(1) سورة الأنبياء: الآية 88. 

(2) سورة الأنبياء: الآية 76؛ سورة الصاقّات: الآيتان 76. 115؛ سورة الأنعام: 
الآية 62. 

(3) سورة الأعراف: الآية 89. 

(4) سورة يوسف: الآية 42 45. 

(5) سورة الأنبياء: الآية 74. 

(6) سورة القصص: الآية 25؛ سورة المؤمنونء» الآية 28. 

(7) سورة الأعراف: الآية 89. 

(8) سورة الدخان: الآية 30؛ سورة التحريم: الآية 11؛ سورة إبراهيم: الآية 6. 

(9) سورة يونس: الآية 86. 

(10) سورة طه: الآية 80. 
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تستوجب طالَدَاب الْأَليمَ 406 في الآخرة*". 

في هذه الآيات الكريمة [من 13 -»13] استُخدمت لفظة 
النجاة. فضلاً عن السّير الإرادي للإنسان من حالة الأسر والخضوع 
لسلطة الآخرين السّياسيّة» ومن حالة الانحطاط إلى حالة الحرّيّة» 
للتعبير كذلك عن إنجاء الآخر وليس فقط نجاة النفس. 

الإنجاء بمعنى أنَّ هنالك من يساعدنا بشكل من الأشكال لنقاوم 
عوامل المحيط المفسدة؛ أو للقضاءٍ قضاءً مبرمًا على الإخلال 
والفساد. وأفضل الطرق في هذا السبيل تعليمّنا أساليبَ مقاومة هذه 
العوامل المفسدة في المحيطات الأربعة: الداخلي والطبيعي 
والاجتماعي والدّولي» والوسائل الكفيلة بتحريرناء وسلوكنا سبيل 
التقرّب إلى الله: ظلنَهُ وَعُ اديت ءَامَهاْ يُْرِجهُم يِنَ الظتمتٍ إل 
لوْرٍ»ه”2. بواسطة رُسُله وأنبيائه وكتبه وتعاليمه التي تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء للخلاص من «الأضّر) و«الأغلال». 

وهكذا فإنَ رسالة الأنبياء» التي تهدف إلى مساعدة الناس 
للفوزء تقربًا إلى اللهء والتخلق بالأخلاق الإلهيّة.» تساعدهم كذلك 
في مسيرة الانتقال من أنواع الأسر إلى أنواع الحرّيّة والعروج إلى 
الدرجات الأعلى. 


الأنبياء مُداة الناس ومعلّموهم السّبلَ التي تقرّبهم إلى الله سبحانه 
وتعالى هم المحرّرون والمتجون لهم. 

أتباع الأنبياء وبخاصة العلماء الأتقياء الصالحين؛ الذين هم 
كأنبياء بني إسرائيل [كما جاء في الحديث!]» يرفعون الناس من 


(1) سورة الصّفت: الآية 10. 
(2) سورة البقرة: الآية 257. 


حضيض الأسر إلى سدّة الارتقاء والسموّ والتعالي (الحرّيّة)» من 
خلال تعليمهم الناس طرق التقرّب إلى الله» وإيجاد المحيط 
الاجتماعي الملائم» وإقامة الحكومة الإسلامية. . 

في مسيرة التقرب من الله والنجاة من حالات الأسر المختلفة 
ونيل ما يقابلها من «الحريّات»» يعرج الناس من الحياة الدنيا الى 
الحياة الإنسانية» ومنها إلى الحياة الطيّبة: من عَمِلَ صَلِضًا من 
دَكَرٍ أز دَق وهو مَؤْمن هسينك يوه 0010 
نحاتنا وإنحاءٌ الله لنا: 

في مسيرة التقرب التي تتشكل بتغيير أحوال الإنسان على نحو 
خاص ومعين.ء يغيّر الإنسان المحيط بوعي منه وبعزيمة لا تلين 
وسعي مستمره؛ من خلال إضعاف العوامل المفسدة» والتخفيف من 
تأثيرهاء أو القضاء عليهاء فتظهر على أثر مساعيه أو مساعي فريق 
اجتماعي ناشط ظروفٌ جديدة في كل من المحيط الطبيعي والمحيط 
الاجتماعي والمحيط الدولي؛ وهذه المساعي تور مباشرة وغير 
مباشرة في حياة الناس الذين يعيشون في هذا المحيط وفي أنماط 
سلوكهم؛ وهكذا فإنَ نجاة الناشطين الاجتماعيين تؤدي إلى نجاة 
سائر الناس. وتواجهنا هنا ظاهرتان: 


ب الإنجاء. 


الأولى هي الحرّيّة التي أوجدّها الفرد (أو المجموعة) إراديًا في 
المحيط لمصلحتهء والثانية ظاهرة التحرّر التي ينعم بها الفرد أو 


(1) سورة النحل: الآية 97. 
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الشعب بأقل جهد ممكن. وهنالك اختلاف في وضع وخصوصيات 
المعرفة المتعالية لدى الناجين من الفريق الثاني والناجين من الفريق 
الأول الذين خلقوا الحرّيّة في المحيط. وهنالك حالة وسطية أيضًاء 
بمعنى أن الفريق الثاني يطالب بالحريّة بتأثير من الفريق الأول» 
ويقوم بجهود في هذا السبيل» لكنه مّدين في انتصاره للفريق الأول. 
من زاوية المعرفة المتعالية لكل فرد مرتبته ومكانته في التغيير الكامل 
للمحيط أو في «التحوّل الثوريَ»» وتختلف هذه المرتبة والمكانة عن 
مرتبة الآخرين ومنزلتهم» ويصل هذا الاختلاف في المكانة من واحد 
إلى آخر إلى آلاف الدرجات. فى النبوّات: النبيئ هو الرائد فى طريق 
الهداية والإيمان والصراط امسقم يبدأ الخطوة كنيز الأول 
ويتبعه الآخرونء الذين يؤمنون بما جاء به فيحرّرون أنفسهمء 
ويجاهدون لتحرير المجتمع والأمّة... 


٠.‏ 7 ها الى » - إن 

التعابير والألفاظ القرانية المعبرة عن الأسْرٍ والحرية : 

من خلال التدقيق في مُواطن استعمال ألفاظ الحرّيّة والأسر بين 
الناس في الأقاليم والثقافات المختلفة نرى أن لفظة الأسر تطلّق على 
حالة الخضوعء وصعوبات العيش والحياة» والمعاناة» وكثرة الأعباء 
وغير ذلك. 

القَِيدٍ والأسر مرادفان لصعوبة الحياة. في المقابل فإنّ لفظة 
الحرّيّة - فضلاً عن دلالتها على الخلاص والانتقال من حالة الأسر 
إلى حالة الحرّيّة - تشير إلى حالة التجرد من التعهدات المفروضة. 
وفقدان القيود والأغلال» وسهولة الحياة» سهولة التطور والارتقاء 
وغير ذلك. 

من هذه الزاوية» فإِنْ الله عز وجل توضيحًا لمعنيّي الحريّة 
والأسر استخدم تعابيرٌ كقوله: ظآلنَىَ الأمت الَرِو...»ك. 2 
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إن لفظة «العرّة» في اللغة العربية أبلغ تعبيرًا من لفظة الحريّة 
ومرادفاتها في اللغات الأخرى. فهي بمعنى القوّة التي لا تتزعزعء 
والصلابة والمناعة والقدرة المطلقة. والعزيز هو القادر المقتدر ذو 
الكيد الشديد الصّلبء الذي لا تستطيع العناصر المخْلّة والمفسدة أن 
تؤثر في حياته أو في ارتقائه المعنوي أدنى تأثير: و«الأرضٌ ل العزاز» 
ما غلّظ من الأرض وأسرع سيل مطره» والرجل العزيز المنيع الذي 
0 


ومن بين سائر الألفاظ القرآنية المعبّرة عن الحريّة» استّخدمت 
لفظة العرّة صفةً من صفات الله عز وجل: ره لْعِرَّةُ ولرسولدء 
وَلِنْمْوّمنينَ4”” ؛ لله العرّة المطلقة ته لزه مأك ولنبيّه العرّة 
الأرفع في عالم البشرء ومن ثمَ لكل مؤمن بحسب درجة إيمانه 
وخلوص نيّته.ه وحجم أعماله الصالحة وتنؤٌعها ومداومته على فعلهاء 
المنعةٌ والعرّة في المحيطات الأربعة» وله منزلته المتناسبة معها في 
نظام الوجود. وعلى رأس منازل المؤمنين قاطبةٌ منزلةٌ خاتم 
الأنبياء (ص)» واتّصافه بالعصمة تعبير آخر عن هذه العرّة» والحرَيّة 
والمنعة تجاه همزات الشياطين» وفي مواجهة العناصر المفسدة 
المرئية واللامرئية من الجن والإنس. ومسيرة تقرب المؤمنين ومسيرة 
تقرّب النبيّ الأكرم (ص)» هي مسيرتهم من الذّلّة إلى العرّة» ومن 
الأسر إلى الحرّيّة. فمعنى «عرّ الرجل يعرٌ عزاً وعزة إذا قوي بعد 
ذلة» وصار عزيزاً)07. والأعِرَّة - جمع عزيز - صفة للناس المتمتعين 
بحقوقهم السّياسية والمدنية» والأحرار سياسيًًا؛ والأذلة ‏ جمع 


010 لسان العرب» ج53 ص 14. 
(2) سورة المنافقون: الآية 8. 


(3) لسان العرب» ج25 ص 375. 
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الذليل ‏ تطلق على الأفراد المحرومين من تلك الحقوق» الأسرى 
الخاضعين لسلطة م السياسية ولاستبدادهم: « إن الْملُوك إنا 
كا مسد أتتئوهًا يكرا ليه أهلها أذ مكَدَلِكَ يمدب معت 746 
وهذا هو المعنى الذي قصده كام الحسين 4 في قوله: «ألا وإن 
الدّعيّ 5 الدعيّ رَكَنّ بينَ ائنتيّن» بين السَلة وَالذُّلّىَ هيهاتٍ مثا 
الذّلة... 


بمعنى السهل المنال. وقد صور الله عر وجل سهولة الحصول على 


21 


ثمار الجنّة باستخدام لفظة «ذَلّلت»: وَدَايَةٌ عَم ظِلَلْهَا وَدُلْلَتَ قطوفها 
نيد ©2240 . 

والمؤمنون في الوقت نفسه الذي يُظهرون فيه الصلابة والمناعة 
تجاه عوامل الخلل وعناصر الفسادء ويرفضون الذلّة والمهانة» يكونون 
في ما بينهم وتجاه المؤمنين وتجاه آبائهم وأمهاتهمء لطفاء رحماءء 
أذلاء : وض لَهُمَا جَنَّحَ ذل ين أليحْمَةِيه0 «###وقصَى رَيُنَ أل 
5 يه مَملْولديٍ يعسن ما يصن عِندَكَ الحكررٌ دهم أز 
اهما 25 2 مآ أن ولا تََرَهُمَا ول لَهُمَا ملا حكريما () وخيض 
لَهُمَا ناح لد سن ليحَمَةٍ 97 رّبًَ مهما 3 ياف صَعِيا 4 
ويصف الله عرّ وجل المؤمنين الذين يحيّونه بأنهم: 1 عل الْمؤْمِيينَ 
عزَّوَ عل الْكفرت 74 . 

وبما أن «العزيز؛ صفةٌ من صفات الله تعالى واسمٌّ من أسمائه 
(1) سورة الثمل: الآية 34. 
(2) سورة الإنسان: الآية 14. 


(3) سورة الإسراء: الآية 24. 
(4) سورة المائدة: الآية 54. 
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الحسنى» وهو الممتنع فلا يغلبه شيء”"©. فإِنَ الإنسان المؤمن حين 
يرتقي إراديًا وبوعي من حالئّي الأسر والذلٌ إلى حالات الحرّيّة 
والعرّة والتعالي والتقرّب من الله» أو بتعبير أدقَّ: حين يرتقي ارتقاءً 
معنويّاءة يكون حيكذ قد تتخلّق بالأخلاق الإلهية.. . 

هذه الألفاظ القرآنية الجوهرية «المفاتيح»: تُستخدم لتوضيح معنى 
واحدء هو المتعارف عليه بعبارة «الخلاص من الأسر» وبلفظة 
«الحريّة) . 


التبعية : 


بالنسبة إلى الإنسان ليست الذلّة والعزّة في البداية سوى تعبير 
عن وضع من الأوضاع المختلفة التي هي أمور خارجية ومقدّرة لا يد 
للإنسان فيهاء كولادته في منطقة معتدلة الهواء غزيرة المياهء أو في 
منطقة صحراوية جاقة أو فى منطقة جليديّة : أوضاع متعدّدة تدلّ على 
الذلة والعزرَّة المقدّرئيْن في المحيط الخارجي الطبيعي» أو كولادته في 
ثوريّ عادل: وهما أمران مقدّران وغير إراديّيّن في محيطين 
اجتماعيَّين متضادّين وظرفين متناقضين . 

معنى «الذلّة» في علم المعرفة المتعالية» القِيّمي أو الديني» عبارة 
عن الاستسلام والخضوع للعوامل المخلة والعناصر المفسدة في 
المحيط «والتبعية» لهاء مقابل «العرّة» التى تعنى مقاومة تلك العوامل 
والعناصرء وتعطيلها وتعطيل مفاعيلهاء للوصول إلى القضاء عليها 
واستتصالها نهائيًا . 


(1) لسان العرب. ج5. ص 274. 
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أول تلك العوامل المفسدة هم المستكبرون والمتّرفون.» وهم 
قادرون على إذلال الناس وأسرهم من خلال تشكيل الحكومات 
والمجالس وإصدار القوانين التي تذل الناس وتستعبدهم» فتتحقق 
الذلّة ويتحقق الأسر من خلال «التبعية»» وقد عبّر الله عرّ وجل عن 
قبول الناس للذل باستخدام لفظة التبعية ومشتقاتها . 

«التبعية» معناها طاعة العناصر المفسدة بوعي وبإرادة» وبتنفيذ 
أوامرهم ونواهيهم يتحقق الأسر والذلة في وجود الإنسان» لكنْ إذا 
وُجِدّ في مثل هذه الظروف بالوراثة أو بالصدفة» فإنه لا يسمّى 
«ذليلاً» أبرّاء فالذلة لا تتحقق إِلَا بالتبعية الإرادية والواعية للعناصر 
المفسدة» والعرّة تتحقق بمواجهة هذه العناصر. تحدث الأولى فى 
مسيرة الابتعاد عن الله والثانية في مسيرة التقرب منه. ١‏ 

ليأخذ الإنسان القرار بأن يسلك سبيل التقرب إلى الله أو 
الإيمان التوحيدي والحياة الطيّبة - عليه قبل ذلك» أن يعرف الله 
ويتعرف صفاتِه وأسماءه الحسنى ونظام الكون ونظام العالم 
الإنساني» ويعرف ما هي الأوامر والنواهي والأحكام الإلهية» أو 
«الشريعة». وما هي الأوامر والنواهي أو الأحكام الطاغوتية؟ ما هو 
المعروف وما هو المنكر؟ وما هو تأثير طاعة الله ورسوله وتطبيق 
شريعته في وجودهء وما هي نتائجها بالنسبة إليه؟ وما هو تأثير تبعية 
إبليس والطواغيت والمستكبرين والمترفين المستبدين والكهّان 
الفاسدين المفسدين في وجودهء وما هي عواقبها؟ 

وتأتي «الطاعة»»؛ طاعة الله أو العمل بأوامره ونواهيه حلقة ‏ بعد 
الإيمان ‏ في مسيرة التقرّب. والتسليم لله بالتسليم لدستوره (شريعته)» 
يضفي علينا صفة «التقوى»'. ويصوننا من البعد عن الله وينيلنا 
الحرية ‏ والغة» من خلال .ما تقوع يه مين ضالنح الأعمال القن تقتينا 
إليهء والمتطابقة مع درجات الحريّة والعرة. 
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بين الحلقتين الابتدائية والأصلية فى مسيرة التقرّب من الله: أيْ 
بين حلقة المعرفة ووعي الحقائق الأساسيّة لنظام الوجود التوحيدي» 
وحلقة الإيمان بها والتى تتضمن الإيمان بالله وبالنبوّة والمعاد ‏ 
هنالك حلقة وسطى تعلق فيها إرادةٌ الإنسان العاقل الواعيء بالحياة 
الطيبة والإيمان التوحيدي ومسيرة التقرب» وصولاً إلى الإيمان بالله 
تعالى. في هذه الحلقة الوسطى بالتحديد وقبل الإيمان وبمددٍ من 
الميل العطرق إلى الحق [الحنيفية]» تخلق إرادته لديه العلائقٌ 
السامية» لينبعتٌ من داخله العشق لله ولجميع المظاهر والآيات 
الأليية تين تمكون ديه العلةاقق العالية الممعدة جدوزها فق 
«الحنيفيّة»» يذوب عشقًا لل هذا العشىّ هو الذي يسرع يز 
تقَرّبه» ويحثه على طاعة الله و«التبعيّة» لدينه ولنور الهداية في قرآنه؛ 
واتّباع رضوانه والتمسك بشريعته: طقل إن كسم 0 َس تبون 
نبب لله وييز كك حُوْيود ولنة عند بسك ©2”»6. رجآدِيَ 
يموت نول البّنّ الت الرّى... ©204: <...واتبَعَ عله هيد 
حنيقاً 02 وَل اموأ يمه ريم بإيئن. . .4*4 إلخ. 


(1) سورة آل عمران: الآية 31. 
(2) سورة الأعراف: الآية 157. 
(3) سورة النساء: الآية 125. 
(4) سورة الظور: الآية 21. 


الفصل الثامن 
الإنسان خليفة النه 


في هذا المقام فقط فظ نهنا الاعتبار نال الإنسان من بين جميع 
الموجودات التي لا تعد ولا تُحصى» الفخر في أن يكرد خليقة الله 
في الأرضء عاملاً بعمل الله طن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ عَليكَة». وكمثل 


داود: 

لِيَدَاوْدُ إِنَا َلْتَكَ حَلِمَهٌ فى الْأرْضٍ كحم ين أثاين لل ولا تيع 
الْهَوّئ قيضِركَ عَن سيل .7 0 وخليفة الندئ هو الذي بإمكانه ّ 
يقيم على الأرض حكومةٌ على نمط حكومة النبي. . 

إذا كان من المقرّر أن يتمتع الإنسان بالقوة التكوينية «الإرادة», 
أو حرية اختيار نوع 0 ونمط الحياة. وفعل ما يحلو له من 
السيطرة على المحيطات الأربعة الداخلي والطبيعي والاجتماعي 
والدوليء فهذا معناه أيضًا قدرته على الإفساد في الفرض والفساد 
أيضَاء أيْ أن الإنسان بامتلاكه للإرادة في بنيته الفطرية يمكنه فضلاً 


(1) سورة ص: الآية 26. 
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عن اختياره العمل الصالصَ وفمارسة الإصلاحء. أن يقوم بطالح 
الأعمال والإفساد في الأرض والقتل وسفك الدماء» ويخرّب البيعة 
ومصادن 00 دين ين من يرهم بعَيْرِ سََ ل نت يقولواً 
00 سر لا 


رسا ا ولدلا دقُع أ آلنّاسَ 0 بسع ل صَوَِمِعٌ و 3 , 
وَسََجِدُ يُدْكَرٌ فَِا أَسْمُ ألم مكيراً وَلسَنصرن أكَهُ من ينصرة: إت الله 


2 3 َو >7 ءَّ 0 رس وء 7 304 71 7 و 
لَمَووقٌ عر 9 الزين إن مكتلهم في الْدرضٍ أَقَامُواْ الصَكوة واتوأ 
2 معرو هم مدر ا 1 ص 1 ل 
الزكرة وأمروا بالمعروفٍ وِنَهُوا عن وللهى علقبة 


امور ©2240 . 

وفي هذا السياق تندرج بعالك تدرو انين وال 
وكربلاء والثورة الإسلامية وانتفاضة الأقصى» وثورة الحجارة» بحيث 
إِنّ الناس خلفاء الله فى الأرض نالوا هذا الارتقاء والقرب من 
الحق. ْ 

إن إصلاح المحيط الطبيعي والمحيطين الاجتماعي والدولي 
وإعادة تشكيلهاء يتطلب الانتصار على المحيط الداخلى وإعادة 
تشكيل الذات وتكوين الشخخضية لابتخدام الإمكانياك الذانية لبتعمقة 
الفتح المبين في المحيطات الثلاثة» من خلال تصميم مسبق وامتلاك 
المعايير والأحكام والقدوة والأنموذج: وهذه وسائل جهَّر الله عرّ 
وجل البشر بها بواسطة الوحي: لوَعَلْ ادم الاسم عُلَهَا ثم عَرَصَهمْ 


عل البَتَكة لملبك... © 274 . 
وهكذا أوجدّ الله عرّ وجل الإنسان العاقل وعلّمه ما لم يعلمء 
من الكمالالات والظواهر والحوادث» وحين اعترض الملائكة على 


(1) سورة الحجٌ: الآيتان 40 و41. 
(2) سورة البقرة: الآيتان 30 و31. 
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خلقه من يفسد ويسفك الدماء (الإنسان)» سوّغ خلقه له بقابليته للعلم 
والمعرفة» وطلب إلى الملائكة كافة أن يسجدوا له تعظيمًا لعلمه 
ومعرفته. فسجدوا كلهم لآدمَ إلا إبليس أبى واستكبر. . 

لقد جعل الله عزّ وجل جميع الموجودات وقوى نظام الوجود 
المؤثرة في عالم الطبيعة في خدمة حريّة الإنسان وارتقائه المعنوي 
وتقرّبه إلى الله؛ ولم يبقّ من عناصر سلبية في المحيطات الأربعة 
سوى إبليس الباطن [هوى النفس] الذي هو جزء من بنية الإنسان 
الورائية» وإبليس الخارج [شياطين الجن والإنس] الذي يتلونون 
بألوان مختلفة. . 

«الهوى» كمظاهر إبليس التي لا تُعدَ ولا تحصىء غير مرئي 
وغير محسوسء لكننا نشعر بحضوره ووجوده من خلال عمله الدائم 
في داخلنا وفي داخل الآخرين. وهو محرّك مرتبط بالحرص والشُّحّ 
والرغبة في امتلاك الأشياء واقتنائهاء وفي الشهرة والمقام الاجتماعي 
والسلطةء وهذه «الرغبة الدنيئة» هي هي التي توجد سلطة التملّك 
والسيطرة على وسائل الإنتاج والسلع والناس والكرة الأرضية وحتى 


الكواكه 
البشر: 
<...ثإنا جملا اللَبَيلِنَ أزية لِلَيِنَ ا بإبئرة ©... تايا 


رمع رو بره 


عمسلل غم عه ملك 2غ« 
وجو عِنَدَ كل مجر وادغوة بخاصيت له أليّن. . . » 5 


أفعال العناصر المخلة والمفسدة: 


لا يظَنَ أحدٌْ أن الشيطان الذي يخوّفنا من الفقرء ويزيّن لنا سوء 
(41 سورة الأعراف: الآيات 27 29. 
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العمل هو دائمًا غيرٌ مرئين وغيرٌ محسوس. أحيانًا هو ذلك الكاهن 
والدرويكن :والعترفي المشكوة» :الذى رامن بالفقررراعي الرهد: 
وذلك المعادي للعلرة الطبيعية والتقانة» ويريد أن يظل الإنسان عبدًا 
للطبيعة وأسيرًا لهاء وليس كما أراده الله «كريمًا» وحرًا وعزيرًا 
وقادرًا. هو 8 الوسواس المسّاس 40 الظاهر والمتخفي من الناس 
المستكبرين والمترّفين والكمّان وسلاطين الإعلام» والطواغيت 
والمستبدّين من السياسيين الذين تتعارض أحكامهم وأوامرهم 
ونواهيهم مع أحكام الله وأوامره ونواهيهء هؤلاء ذريّة إبليس الذي 
أقسم أن يغرّر بذرية آدم: «ا لَدَحتَيَك دريس لا يلا 9 

إنهم ذرّيته الثقافية والمعنوية وليس البيولوجية؛ الطاغوت والكهّان 
والمستكبرون والمتموّلون مصّاصو الدماءء وسلاطين الإعلام وفلاسفة 
الضلال.. وما أكثر الناس الذين ارتضّوا بنِير هؤلاء في أعناقهم. 
طيلة التاريخ» وانَّخذوهم أولياء من دون الله... وطيلة التاريخ سعى 
الأنياء والأحزار مى الصالحينة لهنداية الياتى“الأسبرئ» ‏ الفقراةه 
الأذلاء» المظلومين» المستضعفين» وإيقاظهم وتوعيتهم» ليحيّوا حياةً 
طيّبة» فاهتدى بعضهم وآمنوا وقاوموا الطاغوت والكهّانء لكنّ عددًا 
كبيرًا أيضًاء لم يستجيبواء ولم يعملوا للارتقاء من العيش إلى الحياة 
الإنسانية ومنها إلى الحياة الطيّبة... المؤمنون الأحرار طبّقوا 
الأحكام الإلهية» وسرّعوا مسيرةً تقرّبهم» وإحراز الدرجات العالية 
في نظام الوجودء وساعدوا المستضعَفين الأسرى الأذلاء وشملوهم 
برحمتهم وعفوهم وأمروا بالعغرف وأعرضوا عن الجاهلين. 
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الفصل التاسع 


الأفعالٌ ورُدود الأفعال تقرِبًا إلى الله عزّْ وجل 


إن أول ردّ فعل قام به الأنبياء والمؤمنون لمواجهة المستكبرين 
والمستبدين والطواغيت والعناصر المفسدة الأخرى فى المحيطين 
الاجتماعي والدولي. كان استشعار الخطر الذي يشكّله هؤلاء؛ لتأتي 
ردود أفعالهم اللاحقة واعية إرادية» متوازنة ومدروسة ومعدّة. أما 
ثاني ردود الفعل فالإدراك العميق لاستفحال المخاطر واستمراريتهاء 
والتأكد من عجزهم عن صدّها بقدراتهم الذاتية بدون الاستعاذة بالله 
وطلب العون منهء معتمدين ومتوكلين على الإمكانات العظيمة 
والواسعة والمستمرّة لنظام الوجودء يستخدمونها في سبيل مقاومة 
العناصر المفسدة في المحيط» لتتحقق غاية السجود الذي قام به 
الملائكة لآدم (نوع البشر)» وتثمر الاستفادة والاستعانة. 


من ردود الفعل الأخرى التي أمر بها الله عر وجل النبيّ 
والناس: الصّيرء أي مقاومة المستكيرين والمستبدين والمتسلطين» 
وسائر عناصر الفساد الاجتماعية والدولية: الصبرٌ النابغ من أملهم 
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هو أمر آخر من أوامر لله هو «الاستغفار» أيْ أن يطلب الإنسان 
إلى الله عرّ وجل أن يغفر له ما تقدّم من ذنوبه وما تأخر منهاء 
لتحرير نفسه من الداخل [في المحيط الداخلي]ء ولتحريرها في 
المحيطيّن الاجتماعي والدولي» والارتقاء من خلال تسبيح الخالق 
بكرةً وعشيًا. و«الاستعاذة» بالله السميع البصير» للقضاء على سلطة 
المستكبرين المستبدين لإقامة الحكم الإلهي» ليصبح المحيطان 
الاجتماعي والدولي أكثرٌ ملاءمة لحياة الناس وارتقائهم المعنوي 
وتقرّبهم» وتصبح الطاعة لله لا للطاغرت. 


من ثمار القضاء على الطاغوت والمستبدّين ومكتسباته وإقامة 
حكومة التوحيدء وتحقيق الثورة الاجتماعية: أن يغفر الله للناس ما 
تقدّم من ذنوبهم. وأن يؤخرهم إلى أجل مسمّى؛ لقد كان هذا وعد 
نوح لقومه”'"2. وهذا ما وعد به الأنبياء جميعًا”” أتباعهم: الحياة» 
والارتقاء المعنوي فى سبيل التقرب؛ وهما الأمران اللذان كانا 
تاستهرار فى رمن نيديد العناصر والعوامل المخلّة والمفسدة 
المركية .واللامرئية: فق المسحيطاتالأريعة: 


هذه الحصانة تتضاعف بالنسبة نفسها التى يزداد فيها إيمان 
الشخص وتقواهء وتتزايد حجمًا وتنوعًا وزمانّاء كلما ازداد حجم 
أعماله الصالحة وتنوّعها وقوتها؛ وكلما ارتقت الحصانة درجةء كلما 
ارتقى الإنسانُ درجة في مراتب التقرّب: الإيمان بالله والجهاد 
بالأموال وبالأنفس» يؤدي إلى الغفران وتاليًا إلى الجنة» وهذا هو 
الفاح والفوز العظيه”. 


(1) سورة نوح: الآيات 2.1 4. 
(2) سورة إبراهيم: الآية 12. 
(3) سورة الصّفت: الآيات 11. 13. 
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ذا في الدرجات العليا من مسيرة التقرب يطلب الإنسان الغفران 
من اللهء حين يعترف بأنه ظلم نفسّه كما فعل موسى الكليم قُبِيْل 
بعثته فغفر له الرحمن. وكما فعل آدمٌ وحوّاء حين استغفرا الله على ما 
ارتكباه من ذنب؛ لكنّ الوصول إلى منازل القرب» والتحرر من شباك 
الهوى والانفعالات وهمزات الشياطين» لن ينجي الإنسان من خطر 
الفساد الذي تسبّبه العوامل والعناصر المخلّة والمفسدة في المحيظين 
الاجتماعي والدّولي» ومن بينها المستكبرون والمحتلون والمستعمرون 
والمترفونء إلا بشرطين: إقامة الدولة التوحيدية؛ دولة العدل» 
ووصول تلك الدولة إلى القوة الوطنية الرادعة بحيث لا يفكر 
المستعمرون بمهاجمتهاء وإن فكروا لا يستطيعون احتلال أرضها 
وإذلال شعبها.. كما حدث بعد صلح الحدّيبية واعتراف مُشركي مكة 
رسميًا بالدولة الإسلامية وهذا ما سمّاه القرآن «الفتح المبين». . 


إن الفرق الأساسى والقِيّمى بين الأفراد والجماعات يكمن فى 
موقفهم ورؤيتهم لأمرّي الحياة والارتقاء المعنوي» وبردود أفعالهم 
تجاه العوامل والعناصر المخلّة والمفسدة المرئية واللامرئية؛ بحيث 
إن الناس في المنزلة الحيوانية الدنياء لا يهتمون إِلَا بأمر معاشهمء 
ولا يولون الارتقاء المعنوي أي اهتمام, والأدنى من هؤلاء درجة 
هم الذين لا يهتمون بأمر المعاش». ولا يدافعون حتى عن أرواحهم 
وأموالهم؛ أما الإنسان السليم» الأرقى منزلة. فهو الذي يعمل فضلاً 
عن دفاعه عن روحه وبيته ووطئه. على صود حريثه وكرامته. 
ومحاربة العوامل المخلّة والمعتدية» و«الحرّيّة» هى الصفة التى تطلق 
على من يتمتع بهذا الإحساسء والميل إلى الدفاع والنضال. . 


أما المستكبرون والمترّفون وهم العناصر الرئيسية في إفساد 
الحياة والارتقاء المعنوي» فبامتلاكهم للتقانة الحديثة والأسلحة 
المدمرة» وإسرافهم في نهب المصادر الطبيعية وتخريب البيئة» 
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يعرّضون البشرية والكرة الأرضية لخطر التخريب والزوال. 
المستكبرون يُعرفون من خلال سلوكهم الانفعالي المتمثل بالحسد 
وبسياسات الفساد الأخرى: يسعّون قي الأرض ليفسدوا فيها 
وليُهلكوا الخَرتٌ والنسل؛ والمترّفون أولئك المسرفون» قبيلة 
الشيطان» المستعمرون القدماء والجدد. 
والأرفع منزلة من «الأحرار» سليمي القلب (معظم الفتيان 
والشباب)» هم المؤمنون الذين تكون ردود أفعالهم شديدةٌ تجاه أي 
خطر يستهدف شخصياتهم وكراماتهم» ويفسد حياتهم وارتقاءهم 
المعنوي» الرحماء في ما بينهم والأشداء على الكفار والمنافقين. . 
مصاديق الحديث النبوي: «مَنْ اصبخ ولم بهتم بأمور المسلمين فليس 
بمسلما'ء وحديث: «مَنْ رَأى منكُم المنكرّ فليغيّره بيده + فَإِنْ لم 
يستطغ فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليبه . وذَلك أَضعًفٌ الإيمان». 
يمكن أن نلخُص أفعال التقرّب والتصدّي للعوامل المخلّة أي 
الأعمال الصالحة على النحو التالي: 1 
1 ىت الدعوة إلى الخير. 
2 الاستعاذة. 
3 - الاهتمام بأمور المسلمين. 
الاستعانة. 
- الصبر والمقاومة. 
التربية على النفور منها 
لعنتها. 
القضاء عليها. 
الثورة وإقامة الدولة الإسلامية العادلة. 


١ 1‏ 
جد م 


| 
6 ل 6ه 3 
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1) الدعوة إلى الخير: 

إن أول ردّ فعل تجاه المستكبرين والمترفين هو الدعوة إلى 
الخيرء دعوة عامة الناس الغافلين المظلومين والمستضعفين 
والجهلاء. أو المضللين :والشالين الدين لا يمتزون الحسنة من 
السيئة» ولا يعرفون ماهيّة «الخير» والفضائل والارتقاء المعنوي. 
العاجزين عن تشخيص مصاديقها. 

الدعوة إلى الخير مؤداها طرح قضية الحرّيّة والارتقاء المعنوي» 
وتعريف الناس بهماء لإنجائهم من السلطة والأصٌر والأغلال» وما 
يفرضه الطاغوت والسياسات الاستعمارية» يرى المستضعفون بأمهات 
عيونهم أن الذين يدعونهم من الأنبياء والرسل والقادة» لا يسعَؤن 
إلى السلطة والثروة والجاهء والحلول محل المستكبرين والمترفين. 
حتى أنهم لا يقصدون منذ البداية القضاء على قارون وهامان وفرعون 
والطغاة» لكنهم يريدون أن يجعلوهم عادلين وصالحين» وهدفهم 
الوحيد هداية البشرية وارتقاؤها المعنوي: َدْعَب ِل وََعَوْنَ إِنَد 
طَىَ ©) مدا لد هد ين عَلَدَ مد دُ أ عَتَى 746" أو كما ابن 
الله 1 0 خاتم الأنبياء (ص): دق يل ب الميقة 2 

: بَصِفْت © © دقل رت أعودُ بِكَ مِنْ هَمَرتِ آلشَيطِينٍ © وأعود 
0 سرون ©2246 . 
هذه أولى ردات الفعل في مواجهة الحملات الثقافية المفسدة 
للمشركين وللطواغيت: أسلوبٌ القول الليّن اللطيفء «ولتَكن يكم 
أئ يِدَعْونَ إل خب وَيْأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وِيِنْهَوْتَ عَنِ الشكرٍ وَوْلِكَ هُمْ 
لْمْئِْينَ © © . 


6 1 


(1) سورة طه: الآيتان 243 44. 
(2) سورة المؤمنون: الآيات 296 98. 
(3) سورة آل عمران: الآية .104. 
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2) الاستعاذة: 
المصدر «العَوْذ) بمعنى المحافظة على الذات». والخلاص من 
أذى العوامل المخلّة والمفسدة في المحيطء من خلال الالتجاء 
والاحتماء بشخص أو جماعة أو بالله تعالى» فالاستعاذة نوع من 
الاستمداد الدفاعى. تجاه العوامل المخلة والمفسدة فى المحيط 
الداخليء أي تجاه «الوسوسة». والإيحاءات» شرن الباطل» 
و«تزيين» الأعمال والعقائد السيئة وتصوير الشّرور حسنات» والأشرار 
صالحين» وإلقاء الشبهات» وأنواع الخداع الأخرى» أو ما سمّي في 
الكلام الإلهي «همزات الشياطين»: الشياطين غير المرئيين» 
والشياطين المرئيين من المستكبرين والمترفين والمشركين والمنافقين 
والمجرمين الكمّرة» الذين يتشاركون جميعًا بصفة الإجرام والفساد 
والإفساد. 
لقد أمر الله عرّ وجل رسوله الأكرم في سورة الفلق أن يعوذ به 
من شر كل ذي شر من مخلوقاته؛ وخصٌ بالذكر: 
1 - شر الليل أو ما يحدث فيه من سوءء كنايةً عن الغفلة 
والجهل والضلال. 
2 - ومن شر النفاثّات في العقد؛ أيْ كل مظاهر الشعوذة 
والنفاق وانحلال الروايط المحكمة والعلاقات المفيدة. 
3 - ومن شر حاسد إذا حسدء ومن سوء مقاصده وأقواله 
وأفعاله» فالحسد من أمهات الكثير من الرذائل كالحقد 
واللؤم والكذب والغيبة والنميمة والمكر والخداع. 
وفي سورة «الناس» خاطب الله عرّ وجل النبيَّ وبواسطته الناس» 
أن يستعيذوا بالله من شرّ وساوس الشياطين من الجنّة [وسوسة هوى 
النفس].؛ والناس: الموسوسون في الخارج: الأعمال العدائية؛ 
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والإعدام والمجازر التي يرتكبها المستكبرونء. والاستعاذة بالله من 
الانحطاط والابتعاد عن الله والجهل: طأعْودٌ بِللَهِ أن أكون من 
المتهيت 46”''. لاتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية اللازمة. 
والأمتعاةة باش من يانه من احبق لين" زالعياة باه هق 
هوى الأنفس: يقول أمير المؤمنين: «إنْ أخوّف ما أخافُ عليكم 
اثنان انَباعٌ الهَوى وطولٌ الأمل0”0. وفي وصفه لأحبٌ الناس إليه 
يقول: ١‏ قد ألرَّمَ نفسّه العدلّ. فكان أوَّلَ عدله نفيُ الهّوى عن 


ثقببيةه) . 


7 


03 الاهتمام بأمور المسلمين والمستضعفين والبشرية جمعاء: 

«الاهتمام» عبارة عن الاستعداد لإدراك أمر من الأمور وفهمه 
والتركيز عليه ذهنيّاء أو فهم حادثة من الحوادث أو موضوع من 
الموضوعات. أو وضع من الأوضاع. «والاهتمام' أمر إرادي 
واختياري. فالاهتمام بالعوامل المخلة والمفسدة التي يتعرض لها 
المجتمع » يجعلنا نفهمها فهمًا أفضلّ وأوضح.ء لنبحثُ بشكل جماعي 
عن وسيلةٍ للتصدي لها. ولذا فإن الاهتمام بأمور المسلمين» وبما 
يتعرض له المستضعفون في العالم وبالأحداث العالمية» من شروط 
الإيمان والتقوى والتقرّب والتحرّر واستحقاق لقب خلافةٍ الله في 
الأرض... 1 

الاهتمام الذي يؤدي إلى اتخاذ المواقف والتدابير التي تدور 
حول تعيين الأوضاع المحيطة؛ ووضع تصوّرٍ لمستقبل الأفراد 
والأمة. 


(1) سورة البقرة: الآية 67. 


00 نهج البلاغة. جل ص 101 
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4) الاستعانة: 


طلب العون من الله عرّ وجل للقضاء على العوامل والعناصر 
المفسدة في المحيظيّن: الداخلي والخارجي. مكمّلٌ لمقاومتنا لهاء 
ومتممٌ للاستعاذة» أي الوعي بالمخاطرء والاستعانة بالله للقضاء 
عليهاء و«إنَّ من أحبّ عبادٍ الله إليه عبدًا أعائه الله على نفيه»©. 


5) الاستغفار: 


الإرادة من للّه والطلب إليه . 


7 


أولا: الوسائل» والإمكانات» والقوة» والفوزء والهداية» والمددء 
وكل ما يمكن أن يحمّينا من أذى الأعداءء ومن الآثار السيئة 
للعوامل والعناصر المفسدة الذاتية والخارجية. 


ثانيًا: إمكانية النجاح في السيطرة على الميول الدنيّة في وجودناء 
التي يوجدها ترك عمل الخير وارتكاب الأعمال المحرّمة 
والقبيحة. وهو أيضًا النجاح في إنجاز الأعمال الصّالحة» أي 
الخيرات والحسنات التى قمنا بها بإرادتنا وبكامل وعيناء 
والتي لها ميزة محو الطبقات الدنيّة من وجودنا: «إنَّ الست 
هين الات 27 , 


إرادة معرفة الدين» والسعي لفهم دروس القرآن والحديث» 
واكتساب المعارف التوحيديةء ليمحوّ نورّها ظلماتٍ الجهل من 
أذهانناء ويحيينا حياةً طيبة» أيْ يجعلنا نعرّج من الحياة الإنسانية إلى 
الحياة الإيمانية: «أوَ مَن كان ميئًا (فاقدَ الحياةٍ الطيّبة)» فأحيَيّناه 


)1( نهج البلاغة, جاء ص 165. 
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وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كَمَن مَكَنّه في الظُلُّماتٍ ليس 
بخارج منها»”!»؟! 


ع 


صحيح أن محوّ «السيئات» ‏ الطبقات الدنيا في وجودنا - يتم 
بواسطة «الحسنات» وبوعينا وإرادتناء إلا أنه كغيره من الحوادث 
متعلّق بالله عرّ وجلء الذي هو مسبّب الأسباب وقمّة الولاية 
والشفاعة التكوينية العليا. لذلك يقول فى مكان آخرء تأكيدًا على هذه 
الحقيقة الجليلة: «تأؤتهلك يُيَلْ أنَهُ متهم حَسَتي»0©. 

بناء على ذلك فإن ما يتضمنه الاستغفار من عمل صالح ورفعة 
وسموٌ يبدأ بالتفكير والإرادة والطلب» ومن ثم بالدعاء ‏ الاستغفار 
باللسان ‏ المقترن بسلسلة من الأعمال الصالحة» التى تشكل الضصّراط 
المستقيم » والقرب من اللهء ويُختتم باستجابة ذلك لدعا الذي هو 
تحقّق تلك الإرادة وذلك الطلب» والتغيرات المحيطية ومسيرة ارتقائنا 
وتغاليناء وهذا عو عق + اعرف أنتيت لذ4:. 

بناء على ذلكء فإِنَ الاستغفار هو الدّعاء في ساحة الحرب» 
والدعاء فى ميدان الثورة» والدعاء فى ساحة النضال من أجل 
التعرير.:وخاس بالدين يعون بالنعوى: النْباستة :والشوي الثقافية؛ 
الخدر هن الع عن اله المزادقة لسن" الأسر :والدل» الحد و نيد 
الخضوع لسلطة الطاغوت والاستكبار والمحتلين الأجانب» ومختصّ 
بالرجال والنساء الذين ساروا في طريق الحرّيّة والعزرّة والكرامة 
والاستقلال الوطني» وسلكوا سبيل التقرب إلى الله في ساحات 
النضال والثورة وإسقاط الطاغوتء والاستبدادء وإقامة دولة الحقّ 
والعدل. والدفاع المقدّس عنها. يعلمون من هم الأعداء الذين تجمَعٌ 


(1) سورة الأنعام : الآية 122. 
(2) سورة الفرقان: الآية 70. 
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بينهم لفظة «إبليس2”"» ينفرون منهم ويحَْدَّرونهم» يفكّرون في 

التحصّن من الفجور السياسي والثقافي للأعداءء وهم في كامل 

الجهوزيّة السياسية ‏ والعسكرية» منشغلون بالنضال والثورة أو الدفاع 

المقدّس. لا علاقة لهذا النوع من الاستغفار العملي بالاستغفار 

اللفظي الباطل للشخص الإمّعة. فهذا النوع الأخير ليس إلا كذبٌ 
. 22 

محص 


أصل هذه الكلمة «المفرا التغطية والسترءه غفر الله ذنوبه أي 
سترهاء ومنه قيل للزرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس» ويلبس 
تحت بيضة الحديد: ١مِعْمَرَ7‏ ويقول الراغب الأصفهاني: «العّفر 
إلباس ما يصونه عن الذنس... يقال: اغفر ثوبك في الوعاءء 
واصبغ ثوبك فإنّه أغفرٌ للوسخ... والامتعفار طلب الحماية من الله 
عرّ وجل بالقول والعمل: «اْتَفْفِروا رَيِكُمْ إِنَده كان غَنَدَ 2.409 أن 
تطلب ذلك بلسانك وتسعى إليه بعملك أيضًا. لهذا قيل: إن 
الاستغفار باللسان بدون السعي والجهد العمليّين هو عمل المنافقين؛ 
وهذا هو معنى قول الله عرّ وجل: #أدعوفة أت كو. أ 


6 الصبر أو المقاومة: 


الصبرء مقاومة للعوامل والعناصر المخلّة والمفسدة في المحيط 
ولآثارها السيئة: ظوَالصَيرِيَ فى البأسآ وَأضََاه وحن البأين 0 
للخلااص من «الأصر والأغلال» والارتقاء من حالالات الاسر إلى 


(1) انظر: الميزان في تفسير القرآن. ج15. ص!5. 

(2) بحسب قول الراغب الأصفهاني, عالم القرآن في القرن الخامس الهجري. 
(3) لسان العرب. ج5. ص 25. 

(4) المفردات في غريب القرآنء ص 362. 

(5) سورة البقرة: الاأية 177. 
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حالة الحريّة والسعادة» وإرساء قواعد الثورة السياسية والثورة 
الاجتماعية» يجب التصدي لعناصر الخلل والفساد ومقاومتها بشدة» 
ولهذا السبب أمر الله عرّ وجل النبي الأكرم: «اتَصَيرَ كنا صَيْرَ ولوأ 
لْمَْوِ بِنَ الرَسُلٍِ»”'". كما أمر المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة 
لمقاومة العوامل المخلّة والمفسدة لأن الله مع الصابرين» الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا: إِنَا لله وإنا إليه لراجعون. . 


إن مساعدة الله والإمداد الغيبي لا يتأتيّان بدون «الصّبر» أي 
النقاونة 30 وندوة العنادات» والأعبال الشالحة يكن المنادة: لان قله 
الحياة» هي ميدان التجربة: لوَلْبلُونَم ين ألحَوْفٍ وَالْجْوعٍ وَنْقْصٍ 
ين الْأَمولٍ وَالْأنشين وَالتَمَتٌ و5 0 5 15 سَبَتَهُم مُصِيبَةُ 
ْو إِنَا يلم و 1 اكد يل ©914. 

إن الصَبرَ والحلمَ الذي يعد شكلاً من أشكال الصبر هما من 
مستلزمات التقرب» مقترئيْن بالأعمال الصالحة. وهما رؤيتان أو 
أسلوبان فى مواجهة الحوادث المؤذية مثل المرض والسيول والزلازل 
ركدرفاي الشواقت: والمناطر دنه رامن لخدن وعدا في 
الفساد الاجتماعية والدولية؛ فالمؤمن يعمل على تنظيم المتناقضات 
في ذاته» أيْ تنظيم الغم والفرح» الخوف والغضبء. الصداقة 
والعداوة» لتتشكل لديه تاليا فضيلتا الصّبر والحلم كرؤيتيْن متَبَعَتين: 

.ناب لَه حَبْدُ لِمَنْ عاض وَعَيِلَ لحا وَلَا يُلقَّدهَآ إلا الصَرُونَ 


© 

قَرَنْ الإيمان بالعمل الصّالحء وقدّم عليهما الصّبر في مواجهة 
(1) سورة الأحقاف: الآية 35. 
(2) سورة البقرة: الآيتان 155» 156. 


(3) سورة القصص: الآية 80. 
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المصائب بجميع مظاهرها وتجلياتها. والحلم شكلٌ من أشكال 
الصّبرء نقابل به الحركات الدنيئة للعناصر الفاسدة» ويُسمى صاحبٌ 
هذه الرؤية «حليما/ وهذه إحدى صفات لله عن 0 
والأنبياء20 والحلم لا يعنى دفع شر الظالمين والمعتدين والجهلاء» 
فائدة: أرقى أنواع الحلمء. موقف يعقوب من فعلة أبنائه: فصب 
جيل وَآنَّهُ اَلْمْسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 74069" . 


7 تنمية الغضب والنفور في القلب: 


في مسيرة التقرّب إلى الله ترتقي شخصية الإنسان من عذة زوايا 
وفي الأبعاد المختلفة أفقيًًا وعموديًا: الانفتاح العقلي» اتساع مصادر 
التعلمّ» اتساع مفهوم الهُويّة» سعة الصدر والمشاعرء تخطي حدود 
الزمان والمكان. ارتقاء السلوك. الحضور فى قلوب الآخرين 
وأذهانهمء ازدياد الاحترام للذات» وارتقاء تر عن نفسه. من 
الأعمال الصالحة التى تشارك فى هذه القضية» تنمية الغضب والنفور 
فق اللي تجاه الساصر متمد والمدلةه بحيت :رذ الاساة برقع 
من حضيض الأنانية» إلى المحبّة الخالصة للخالق وللمخلوق» 
والغضب الشديد والمستعر تجاه المستكبرين والظالمين. مثل هؤلاء 
الرجال والنساء تتبلور شخصياتهم في مسيرة تقرّبهم من الناحية 
العاطفية ‏ الانفعاليّة» فتسمو ميولهم عن متطلبات الجسد» وتسمو 
محبّةٌ ورحمةًٌ لجميع المؤمنين والصالحينء ومحبّةً رحمانيّةً 
(1) سورة البقرة: الآيات 225. 235. 236؛ سورة آل عمران: الآية 155؛ سورة 

النساء: الآية 12؛ سورة المائدة: الآية 100. 


(2) سورة التوبة: الآية 114؛ سورة هود: الآية 75. 


(3) سورة يوسف: الآية 18. 
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للمستضعفين والمحرومين والمأسورين» لتشمل ما في الكون جميعًا. 
كما أن غضبهم من الظلم وكرههم له يخترق الحدود الجغرافية 
والعرقية والسياسيةء ويذهب بعيدًا في عمق التاريخ كذلك» محبةٌ لفئة 
وعداوةً لفئة أخرى». محبة وعداوةً تخيّمان بظلالهما على البشرية 
جمعاء دون أيّ استثناء» وكلما ازدادت عظمة شخصياتهم ورفعتهاء 
كلما ازدادت جاذبيتهم ودوافعهم. ليسوا محايدين» وليسوا بلا 
أضدقاء وأعداء» وعلى العكس منهم تمامّاء على الضّفة الأخرى في 
النقطة المقابلة أولئك الأدنى من الأنعام؛ الأسرى الأذلاء. الذين لا 
يعادون ولا يقاومون. ولا أحد يعاديهم. هؤلاء هم الذين لا موقف 
لهمء والذين يوصّفون بعبارة: [إنهم لا في العير ولا في النفير] أو 
«الإمعات»). 
8 اللّعنَء الحربٌُ الكلامية» إطلاقُ الشعارات: 


حين نتعرقن العوامل المخلة والمفسدة. ونفكّر فيهاء ونهتمٌ 
بالأمور الاجتماعية والدولية» ونستشعر الأخطار» ونتخذ مواقف 
دفاعية. ونتحلى بالمقاومة والصّيبرء ونستعيدذ ونستعين بألله لمحاربتهاء 
ونستعدٌّ عاطفيًا وانفعاليّاء فتنمّي غضبّنا منها وكرمّنا لهاء ونركز على 
تجاوز الحالة الفردية والاستعداد الذاتى» لننضم ل بعضنا» ونعمل 
معًا لمواجهة العوامل المخْلّة والعناصر المفسدة في الساحتين 
الاجتماعية والدوليّة» وتكون نتيجةً العمل الجماعيى حدتثٌ ثوريٌ 
يقلب الموازين. 


فد ذلك تبش طعا دين الآفررة متمل عضدن» ومن أبقكا 
الأفعال وأكثرها بدائية فعل القول: التعبير عن المشاعر الداخلية 
والطموحات والآمال» ومن بينها الشعار الذي يستهدف العوامل 
المخلّة والمفسدة في المحيط: لعن الشيطان الذي هو العدرٌ 
المعروف للناس» لعن الظالمين والمستيدين والمستكبرين والمترفين: 
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شياطين الإنس» وأصولهم وفصولهم, الأحياء منهم والأموات» من 
يزيد إلى الشاه وإلى أميركا وإسرائيل. . 

فالغضب والسخط الذي ينمو فى دواخلناء ويتراكم» 
صرخات وشعارات ضد العدو ومراكز الخطر والعدوان والفساد 
والإفساد. 


بعد هذه النم لنقطة في مسيرة تقرّبناء نخطو خطوةً خارج محيطنا 
الداحلى, لنبدأ بتغيير المحيظيّن الاجتماعى والدولى. 


9 مقارعةٌ المستكبرين والمترّفين» والقضاء على الطاغوت». 
وقيام الثورة: 
أنا في مسيرة التقرب أخرج من سجن العلاقة بالأمور والأشياء 
والظواهر الطبيعية والمعيشية؛ لأدخل في مدار الأنبياء والصالحين 
والثوريين. أنضمٌ إلى عالمهم وأحلّق في فضائه. وأسمى من ذلك 
أدركُ تموضعي في محضر الله. .وأعِي حقيقة أن الله والملائكة وعباد 
الله الصالحين يرونني ويراقبونني. فلا أعود ذلك الشخص الذي ينظر 
أو يفكر فيهم أو يدرك وجودهم فقطء بل أكثر من ذلك أنا 
تحت أنظارهم. وفي معرض مقاضاتهم: «قُلٍ اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورجيوله والمؤمنون». اشير بالخجل والحياء: حياءً يدل على 
إيماني”''؛ فيضاف بعدٌ جديدٌ إلى أبعاد حياتي ووجودي. . . الله 
المع العليم «اللطيف» ‏ الذي ينمّذ إلى أعماق وجود أي إنسان 
وأيّ شيء ‏ «الخبير» العليم» يعرفني ويعرف مرتبتي في نظام الوجود 
أفضل منيء» ويعرفها بدرجة أدنى نبيّهِ الأكرم: والمؤمنون كل بحسب 
تجربته في مسيرة التقرب والكرامة والسموٌ في نظام الوجود. 


(1) يقول الرسول الأكرم: «لا دِينَ لمن لا حَياءَ له». 
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لكنْ من أنا بالنسبة إلى الآخرين؟ بالنسبة إلى الأنعام من الناس 
أو الأدنى من الأنعام ‏ الأشبه بالسلع والأشياء ‏ المتموّلين» 
المستكيرين الذين لا يعلمون عني شيئًا. أنا غائب عن وعيهم 
كموضوع معرفي. أنا بالنسبة إليهم شيء كبقية الأشياء المحيطة بهم. 
والتي يُخضعونها لتجاربهم» وبالنسبة إليهم كمتمولين قيمتي تعادل 
ثمني في الأسواق» وكمستكبرين ينظرون إلىّ بحسب قابليتي للإذلال 
والأذى والقمع. 

أنا في المقابل أنظر إليهم كمخرّبين للحياة ومفسدين للارتقاء 
المعنويء أيْ أنظر إليهم كأعداء. من هنا يبدأ صراعي معهم. 
ومخارجي ل 

إن مسيرتنا في مقاومة المستكبرين المستبدين والمحتلين الغاشمين 
المترفين المستعمرين» والطواغيت» وفي نضالنا ضدّهم وصراعنا 
معهمء تعبجّل إسقاطهم وقيام الثورة» وتزيد من درجات تَقَربنا إلى 
الحق. . . 

في هذا المقام نعي أننا نظمنا عواطفنا وأفكارنا وأعمالنا ونضالنا 
بحسب أوامر الخالق ونواهيهء واقتدَيّنا في حياتنا بتعاليم القرآن 
والمعارف الدينية؛ وأصبحنا على النحو الذي أمرّنا به الله عنّ وجل» 
نقتدي بالرسول الذي «كان خلقه القرآن», نتخلّق بأخلاق القرآن» 
الأخلاق الإلهية أو القرب منه والتقرب إليه. 

وكلما قارنًا أنفسنا بالأشخاص الذين لا همّ لهم ولا يفكرون 
ولا يعملون سوى لإشباع ميولهم وحاجاتهم الحياتية» ندرك عظمة 
مقامنا في نظام الوجود. ونعي معنى خلافة الإنسان لله في الأرض؛ 
نكون قد جرّبنا خلافة الله» تجربة أعمق وأسمى من الشهود. 
والآخرون أيضًا ما لم يكونوا كافرين يعترفون أنْ وجودنا على عكس 
وجودهم أرحبٌ وأوضح. جميعنا نعترف أن المعلمَ المتفاني والأستاذً 
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الخْيّرَ يبقى حيًّا في وجدان تلامذته» والطبيبٌ الإنساني في وجود 
المرضى الذين شفاهم: والجنديّ المضحّي الشجاع أو شهيد الدفاع 
المقدس يبقى حيًّا في وجود الأمن والاستقلال والحرّيّة لأمّته ووطنه. 
إن القلرت الفحتة السكزة والعقول العليية :«والدون .رايا أن سمهو 
أو قرأوا عن أعمال الخير والخدمات الإنسانية» والنضالات 
التحريرية والبطولات؛ في قلوبهم وعقولهم مكانةٌ لهذه الشخصيات 
المتعالية والمقرّبة» يعترّون بالأحياء منهم ويحترمونهم ويقدّرونهم 
ويفتخرون بهم ويجلون ذكرى الأموات منهم . 

إن حضورهم المعرّز والمكرّم في أذهان الناس الذين يعرفون 
الحقّ وأهله» وفي قلوبهم» معلولٌ لتأثيرهم في الحياة وفي الواقع 
الاجتماعي والواقع الدولي. وهم بما فعلوه من خيرء وباهتمامهم 
بأمور المسلمين وسائر المستضعفين» ومن خلال جهادهم من أجل 
الرجال والنساء والأطفال المظلومين؛ ومن خلال نضالهم وثورتهم 
على الطاغوت والطواغيت» استحقّوا هذا الحضور الفاعل والجدّي 
في الواقع الإجتماعي وفي الساحة الدوليّة. حاربوا مع الله الذي 
اقتضّت إرادته دحرّ المستكبرين وإعزازٌ المستضعفين» عاهدوا الله 
واستّشهدوا في سبيلهء وهذه قمة الإيمان» يقول أمير المؤمنين 
علي (ع): «من كمال السعادة السّعي في إصلاح الجمهور"”'. ويؤيد 
هذه الحقيقة حديث رسول الله (ص): ١مَنْ‏ رَأىَ منكم المُنكرٌ فليغيرٌه 
بيدهء فإنْ لم يستطعْ فبلسانه» فإنْ لم يستطعْ فبقلبه فذَّلكَ أضعفٌ 
الإيمان». 


(1») عُرر الحكمء. ص 722. 
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الفصل العاشر 


العالم الإنساني المنبسط المستقل 


الإنسان ‏ في مقامه فردًا - منظومة” من الأحداث والأعمالء 
وهو بعد موته وبداية حياته البزئعية ,عن هذا 0 من الوجود. لكن 
بما أن له بدنًا هو جزء من العالم الطبيعي» يحتاج إلى الطعام 
والشراب والهضم... إلخء فنحن ندركه وندرك أنفسنا أيضًا كشيء؛ 
ومعظم إدراكنا على هذا النحو. 

إن وجودنا هو في الحقيقة فعل الله تعالى» وجودٌ منبعه من العالم 
العُلويء وظهّرَ في العالمين الطبيعي والإنساني. والأهمّ من ذلك أن كل 
ما يَعْبّر نظام الوجود بكل ما فيه من عوالم بطبقاتها الوجودية «فعل الله 
تعالى. ابتداؤها منه وقوامها به وانتهاؤها وعودتها إليه». (إِنْ خلقٌ جميع 
العالم فعل الحق تعالى وكلها عتداوي ليق لا ادا بل 2 
الك وَالْديَصَ وما نْبا بللا دَلِكَ عل لين كنا تونَلُ لت كرو ين الَار (©) 
ككثُ َرَلكَدُ لَك مز نَدَوَا ليو وَلْتدَكْر أَزلوا الأب 04 . 


(1) سورة ص: الآيات 26 29. 
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ما هو موجود وهو 0 أيضًاء إمكانيةٌ المسارّين المتعارضين: 
التقرب إلى الله والبعد عنه. وجود العالم الإنساني نقطة مركزية متجهة 
نحو العوالم العليا ونحو العوالم الدنيا والطبيعية؛ وجود الإنسان 
المستقل؛ وجود الإمكانات والقدرات المتفاوتة والمتضادة فيه 
كمخلوق مستقل؛ بإمكانه السيطرة على محيطه الداخلي وعلى 
المحيط الطبيعي والمحيط الاجتماعي والمحيط الدولي. كما أن 
بإمكانه أن يكون أسيرٌ العوامل المخلّة والمفسدة فى المحيطات 
الأربعة ‏ التي تشكّل طبقات الوجود الدنيا » الخيار له. لكنّ مصيره 
والآثار المترتية على خياراته ليست بيده. فمبدأ الوجودء وناظم 
الوجود ومدبّره قد عيّن حدود قدرته وقذرها تقديرًا. 


العالّمٌ الوسّطي بين السماوات (العالم العلوي) والأرض 
(العالم الطبيعي) : 


العالم الإنساني هو عالم يقع في نظام الوجود ونفس الأمر بين 
العالم العلوي ‏ السماوات - وبين العالم الطبيعي ‏ الأرض -» وهذا 
ما يوضحه قول الله عرٌ وجل: وا لقنا الثم والارض وما يما 
لاً... ©4”". وقوله: «وبًا حَلَقََا آَم واس وما يبنا 
عن © 204 . 

اللعب عمل مقرّرٌ ضمن قواعد لا تصل إلى نتيجة معقولة 
ومقبولة؛ وإذا كان له من نتيجة. فإنها تلائم الإنسان أو الموجود 
الذي تشغل بالّه. وليس المحرك الداخلي لمثل هذه الأعمال سوى 
ميل ومحرك دنيّ. واللعب كأيّ سلوك أو فعل آخر يجب أن يكون 


(1) سورة ص: الآية 27. 
(2) سورة الأنبياء: الآية 16. 
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ناجمًا عن حاجة أو نقص أو محرك في ذات الفاعل: «... 
لاممنناة من نتاف : والعاديى الدكة و الحلحة بالقتسزة إلى ذاش الله 
تعالى محَالَةٌ والقول بها باطل: لذلك فإنّ فعل الباري تعالى هو 
قذفُ الحقّ على الباطل فيدمعُه فإذا هو زاهق. 


هذه الصراعات والحوادث تجري في العالم الإنساني» وليس في 
العالم العلوي (السماوات) أو في العالم الطبيعي (الأرض). فالباطل 
هو المعارف والفلسفات والنظريات التي تسوّغ وتزيّن سلطة الجبارين 
وسياساتهم الظالمة» وهو المتمولون آكلو الأموال الحرام ومصّاصو 
الدماء» المتّبعون للشهواتء المترفونء والكهّان القدماء والجدد 
ومحتلو بلاد الآخرين بأسلحة الدمار الشامل» وغير هؤلاء من 
«المفسدين في الأرض»... هؤلاء وأقرانهم غير المرئيين الذين 
يفسدون الحياة والارتقاء المعنوي للبشرية» يعتمدون فضلاً عن سائر 
الأساليب العدوانية والهجومية» أسلوبّ الاجتياح الثقافي ‏ السياسي 
وتزيين الباطل من خلال «وسائل الإعلام». فيحدث حينئذ الصراع 
والمعارك بين فريقي البشر: بين القوى الإنسانية المتعالية المجهّزة 
بالمعارف الحقة ال التوحيدية ‏ الوحيانية» وبين تلك المجموعات 
الاجتماعية والدوليّة المجهّزة بالسَنَّة الإلحادية ‏ الطاغوتية أي 
«الباطل». فقوى الحقى وقوى الباطل في صراع دائم... والإرادة 
الإلهيّة تمد قوى الحق بالقوة فتزهق قوى الباطل إلى جهنم وبئس 
المصير. 


تدرّحُ خلقٍ الإنسان» وتكويئه طبقةٌ فطبقةٌ : 


٠ سضامحه‎ 


(1) سورة الإنسان: الآية 1. 
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المراد بالإنسان في هذه الآية الشريفة الجنس البشري» 


والاستفهام للتأكيد أن مرحلة طويلة من التاريخ الطبيعي قد انقضّت 
قبل أن ينوجد موجودٌ باسم «الإنسان». الذي حُلق من صلصال من 
طينء ثم تطوّر من حال إلى حال ومن طور إلى طور آخرء ثم 
أهديّ السبيل أو النجدّين» وأعطيّ الإرادة ليختار طريق الارتقاء 
المعنوي أو طريق الحياة الدنيا الدنية. . 
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مَلَكَات الإنسان التكوينية وقدراته عبارة عن: 


مَلَكَة الاستقلال؛ أو الإرادة والذات الإنسانية الأصلية - ذات 
الصدور. 

الجزء الطبيعى أو البدن والحاجات العضوية. 

مَلَكَة القدرة على عمل الخير والشز في أمور العالم الطبيعي 
والنعم الإلهية وفي المحيطات الأربعة. 

مَلَكَةَ المحافظة على الذات وصَوّنهاء أو المحركات الانفعالية 
العاطفية والدفاعية. 

مَلَكَةَ وعى «الذات» والإحساس بالشخصية. 

مَلّكَة المّدارك الحسّيّةء والذكاء. 

القدرة على التعبير عن الأفكارء والإدراك الحسّىء» 
والمعارف». والتجارب» والاستدلال» والنظريات والمعتقدات؟؛ 
والقدرة على الكلام والحوار وتبادل الآراء والتبادل الثقافي. 
العقل» وإعمال المعرفة بمبد| الوجود وطبقاته. وبالضرورة 
معرفة الخير والشر. 

الذاكرة أو تخزين المعلومات وتذكّرها. 


0 الميل الفطري إلى الحق: الحنيفية. 
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11 هوى النفس والحرص والشَّحٌ وغريزة التملك. 
2 القدرة على إيجاد القدرات المختلفة والمتضادة فى ذاته. 
بنية الإنسان ثابتة طيلة التاريخ وعلى وسع الأقاليم الجغرافيّة 
وتعدّدهاء ولا تتغير: ...اسه أَلَتى قطر ألنَّاس عَلبَا لا بدِلَ لِحَلْق 
ج17 
1 مَلّكة الاستقلال أو الإرادة: 

هذه المَلّكة التى هي «ذات» الإنسان الأصلية» وُصفت فى 
الكلام الإلهى ب «ذات الصدور»... 

إن تعلمَ أو عدم تعلم أو فهم دروس الإيمان وسبيل التقرّب 
والحرّيّة والثورة أمران إراديان. كذلك فإِنْ الإيمان أو الكفر بتلك 
المعارف والدروس إراديّانَ أيضًاء «كلُ تين ينا كَبَتْ ريد © ». 


وظ«...فن َه هَبُؤّن ومن مه فيُكفر» . 
«ينحكم ئن بريد اليا وَيِنكُم كن رريدُ الآجرة». 


رةه 


سا مس 


وظدَلِكَ حير نّيبت رِبدُونَ وَبَهَ أله #.. . «فذات الصدور» أو الإرادة 
.هى القدرة على إيجاد الميول المختلفة والمتضادة الثابتة نسبيًا فى 
ذواتناء والقدرة على اختيار نمط الحياة ونوع السلوك من بين أنماط 
الحياة وأنواع السلوك المتفاوتة والمختلفة. حتى القدرة على التوبة أو 
تغيير مسار الحياة من الحياة الدنيا الدنية إلى الحياة السامية» والقدرة 
على استبدال الخير بالشر: ظإِنَّهُ عَلِيعا بِدَاتِ الصُدُدر 9©) ,يدهم ين 
صنو4 «وَالكيوت لم عَدَاب عيب ©04. 


(1») سورة الروم: الآية 30. 
(2) سورة الشورى: الآيات 24 26. 
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- الجزرّء الطبيعئٌ أو البدن: 


بهذا الجزء نتعرف وجودنا. ركائز وأدوات فى خدمة إرادتنا 


واجفبؤدنا وسائر أجزاء وجودنا: لآل يمل لَه عبن © وَلِسَا 
7 وَهَديَه 0 ملا 2 لْمَقبدَ 9©) وآ رَبك ما 
000 كك © أ لِلمَدٌ في يَيْرِ ذى سسْمبَه©) يتما ذا 
مَقَرْبَةِ © . أشار في البداية إلى الجزء الطبيعي أو الدن: العينان 
إشارة إلى القدرة على الإدراكات الحسيّة.» و«اللسان» قدرة التعبير عن 
الفكر والنيّة والمعتقدات والنظريّات وأمثال ذلك. و«الشفتان» كناية 
عن القدرة على الكلام والحوار وتبادل الآراء والمعارف .#أوَهَدَينَهُ 
لسن © 4. إشارة إلى العقل وإعمال المعرفة بجميع طبقات 
الوجود. أيْ معرفة الخير والشر. 

3 مَلَكةٌ فعل الخير والشرّ في أمور العالمَّ الطبيعي وفي المحيط 

الرباعيّ الأبعاد: 


إِنّ سيطرتنا كبشر على عناصر الطبيعة (الماء والتراب والهواء 
والغابات والثروات المدكة وغيرها) وحتى على أجسادنا أمرٌ واقعي 
لا شك فيهء ولا شك كذلك أن بإمكاننا أن نحسن أو نسيء 
التصرف فيهاء وهذا الأمر له في سُّنَّة الوحي التوحيدية حسابٌ 
وكتابٌ وثوابٌ وعقابٌء وليس كذلك في سنَّة الطاغوت الإلحادية. إن 
مَلّكّةَ التصرف في موجودات العالم الطبيعي» إنما هي الأمانة التي 
حمّلها الله عرّ وجل للبشر من خلال آدم؛ وطلب إليهم مراعاة 
الأحكام المتعلقة بهاء ونهاهم عن إساءة استخدامها أو تخريبها 
واستنزافهاء وحرّم تحريمًا مطلقًا قتلَ النفس: قتل الآخر وقتل الذات 
(الانتحار)... والناس بالنسبة إلى موقفهم من المصادر الطبيعية 
وطريقة الاستفادة منها فريقان: 


1ن الرجال والنساء الظالمون» الجهلاءع. المسرفون» 
المشركون» المنافقون. 


2 - المؤمنون والمؤمنات الذين شملتهم رحمةٌ الله الغفور الرحيم: 
«إنًا عِرَضَا الأمائة عَلَ الت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ تابي أن لبا 
ويم 


وَمْمَقَنَ ينا وَحَلَهَا لانن إِنّدُ 36 طَنْومًا جَهُولا 9© يَمَّبَ لله 
عومد وَالْمؤْستت ون ألَُّ تا ينا ©74". 
إن مَلّكة التصرف في المحيط الطبيعي خيرًا أو شرًا جزءٌ من 
تكوين الإنسان وبنيته» مرتبظ ارتباطاً وثيقًا بقدرات أخرى تكوينية 
لديه: وبخاصة قدراته الغقلية والحشيّة. .. 
وقد تمككن الإنسان مستخدمًا ذكاءه أن يطوّر من طرق استفادته 
من مصادر الطبيعة وعناصرهاء وصولاً إلى التقانة وتاليًا الأدوات 
والوسائل التي أتاحت وتتيح له السيطرة على قوى الطبيعة الأخرى 
تعميرًا للأرض أو تخريبًا لها وإفسادًا فيها. 
إن حسن التصرف في استخدام التقانة في المحيط الطبيعي» حرّر 
الإنسان من ربقة أسر الطبيعة» ورفعه في نظام الوجود إلى مرتبة 
«الكرامة» إحدى النعم التي أنعم الله بها على البشر: ظوِلْقَدَ كرما 
ب عدم كَمَلَتَمُ في انير وَنبَمْر2”4. وفي هذا السياق يقول الإمام زين 
العابدين (ع): «الحمدٌ لله الذي اختارٌ لنا محاسِنّ الحَلقء وأجرى 
علينا طيّبات الرّرْقء وجعل لنا فضيلة بالمّلكة على جميع الخلق. 
فَكُلَّ حَليقَةٍ منقادةٌ لنا بقدرته» وصائرةٌ إلى طاعتنا بعرّته»0 . 


(1) سورة الأحزاب: الآية 272 73. 
(2) سورة الإسراء: الآية 70. 


(3) الصحيفة السحادية, في حمد الله ومدحهء ص 26 
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4+ - محرّك صَوْن الذات: 
هذه المَلّكة محرّك فطريّ» يتولى المحافظة على بقاء الإنسان» 
ويتشكل من نوعين من الميول. يعملان معًا لتأمين بقائنا : 
أ الميول والرغبات العضويّة. النابعة من حالة البدن الفيزيائية 
والكيميائية. 

ب - الميول الانفعالية ‏ الشعورية»؛ أو الدفاعية» تتصدى للعوامل 
المخلّة والمفسدة للحياة وللارتقاء المعنوي الموجودة فى 
داخل الإنسان وفي المحيط الخارجي بأبعاده الطبيعية 
والاجتماعية والدوليةء فتثير فى وجودنا ردوة أفعال قصيرة 
المدى أو طويلة المدى. وحالاتٍ انفعالية أهمّها الخوف 
والنفور والحذر والغضب.. 

5 - ملكة الوعي ب «وجود الذات» والإحساس بالشخصية: 

من بين جميع المخلوقات. وحذه الإنسان» يملك الوعى بوجوده 
الذاتى. ويعرف قدراته واستعداداته الإيجابية» وحدودّه الوجودية. يعى 
إمكاناته واستعداداته.» كما يعي وجود إرادة مستقلة لديه» أي مَلّكة 
الاستقلالية في وجوده: بل الإشنن عل تفسدوء صر 9 وَل لق 
مَعَاذيرَك 9 17 . 

إن الوعى بالذات والإحساس بالشخصية المستقلّة أمران 
متلازمان» يخلط البعض بينهما وبين الوعى بالأحوال الداخلية 
(الشعور بالألم أو الحزن...)» على الرغم من الاختلاف الشديد 
بينهماء فوعي الإنسان بأحواله الداخلية له منححى ذهنئ تشكّله 
التجارب التى يمر بها الإنسان: من خلال هذا الوعى يفصل ذاته عن 


(1) سورة القيامة: الآية 14.» 15. 
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تجربته الداخلية (تجربة الألم مثلاً)» ليستطيع أن يصدر حكمًا 
بشأنهاء. وهذا أمرٌ مختلف عن «الوعى بالذات»» ويبدأ كما يرى 
علماء النفس منذ مرحلة الطفولة الأولى. 

الجانب الشكلاني للوعي بالذات هو الوعي ب «الأنا». أما 
مضمونه فأكثر أهمية وأشدّ تعقيدًاء وفي علم النفس - الاجتماعي أن 
الوعي بالذات لا يُؤوَّل كالوعي بالأحوال الداخلية من خلال أنموذج 
مبسشطء فهو يخلق شيئاء ولديه أفعال وردود أفعال» ويعمل بناء لآليّة 
6 - مَلكة الإدراك الحسّىء والذكاء: 


لدى الإنسان أفعال لا يحتاج إلى آلات لتحقيقها كالأكل 
والشرب والتنفس والمشيء ولديه أفعال يحتاج تحقيقها إلى أدوات 
وآلات: استخدم ذكاءه لصنعها فتوصّل إلى ما يسمى ب «التقانة», 
التي ترتكز على أمسس العمل المبنيّ على الفهم والحساب» الناجمين 
عن إدراك حجم الإمكانات المتوافرة» والنتائج المرجوّة» لتحسين 
نمط العيش النابع من الرغبات الخاصة المرتبطة بالحياة الدنيا ‏ 
الحيوانية» ومن «الاهتمام» الانتقائي» وإدراك الأمر المرغوب قبل أي 
شيء آخرء وفوق أي شيء آخرء أيْ ما يستحوذ على الاهتمام 
وتكون الاستجابة له لا إرادية؛ أو ردّة فعل... فى حين أن 
الاهتمام الإرادي يحدث حين ينصتٌ البحثٌ على شىء ما نسعى 


وراء تحقيقه . . 


77 - مَلَكةٌ التعبير عن الأفكار والمعارف والتجارب والنظريات 
والمعتقدات؛ والحوار والتفاعل الثقافيين: 


الواقع هو أننا كبشَّرٍ نعمل على نحو اجتماعي» نؤثر ونتأثر 
بالعرامل الاجتماعية وبتفكير الآخرين ومعتقداتهم وأفعالهم. وهم 


1537 


كذلك يتجاوبون معناء كأعضاء في مجتمعنا محاورين وأصدقاء 
وزملاء... نحن وهم في حوار دائمء وفي تبادل مستمرٌ لوجهات 
النظر والآراء والعواطف والمعتقدات» وفي تفاعل ثقافي وحضاري: 
لسر © إن لاسن لني خنر © إِلَا أت مثا وعيثوا سحت 

تصوأ يأل تسا سر ©74". 
8 - العقل: 

ملَكدٌ في وجودنا وبُتيتنا التكوينية: متنوعة الأداء» مترابطة 
الأعمال. عملها المعرفة بمبدأ الوجود بجميع درجاته وطبقاته 
وعناصرهء وتاليًا معرفة الحُسن والقّبح [الحُسن والقبح العقليين]» 
والخير والشرء ومعنى الحياة: «#وَتَين وَمَا سَوَّنهَا 9 َمْمَهَا جورَمًا 
وََقوَهًا 9 ج07 . 

إننا ببركة هذه الهبّة الإلهية» نستطيع التمييز بين الأشخاص 
المختلفين وبين الأشياء المتنوعة» وفوق ذلك نحن قادرون على وضع 
تصوّر للعالم وللبشرية» وعلى السيطرة على غرائزنا وحواسناء وعلى 
إدراك عمق الأشياء وكنه الأمور التي هي عالم الموجودات العلويّة. 

إن العقل فضلاً عن كونه محركًا فطريًا لدينا يدفعنا لطلب الحق» 
يحرّضنا ويساعدنا كذلك على الارتقاء وعدم القناعة بالحياة الدنيّة» 
وعلى التفكير في نظام الوجود والمبدأ والمعاد» للتوصل إلى وضع 
تصوّر للكون بمعناه الواسع الشامل. والتصدي لحل المسائل 
والمشاكل والمعضلات وكشف الأسرار؛ إن وجود العقل لدينا هو 
أحد عناصر القوّة المحرّكة للتاريخ والصّانعة لهء وهو علّة تكامله, 
وسبب خلق عالم أفضل وأسمى لأنفسنا. 


.(1) سورة العصر: الآية 1. 3. 
(2) سورة الشمس: الآية 27. 8. 
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العمل الآخر للعقل هو أنه يمكننا من تعرّف طبقات وجودنا 
وعناصره من أقصاها إلى أدناهاء ومن أعلى عليّين إلى أسفل 
السافلين. وهو أحد وجوه تميّزنا من الملائكة وتفوّقنا عليهم. 
بالعاائعة اميت ينا يود ني العا متمد من + الك الجن 
© [العالم العلوي].ء طسُبْحَتَكَ لا عِلَمَ آلآ إِلَّا ما علّنتَ]»ه» لم 
يكن الملائكة حين أخبرهم الله عرّ وجل بجعل آدم خليفةٌ يعلمون 
شيئًا عن «ملّكة الإيمان والعمل الصالح الإرادي» التي أوجدها الله 
عَّ وجل في «ذات» الإنسان. ونفخنا فيه من روحناء بدون واسطة 
الملائكة؛ مباشرة في الإنسان المؤمن الصالح. ليعثر على الحياة 
الطيّبة التي تدنيه من رب العرّة. كان الملائكة قبل جعل الإنسان 
خليمَةَ يعلمون طبقات العالم العلوي ‏ وهم منه ‏ العالم الطبيعي 
بسماواته وأرّضيه وعناصره المادية» كانوا يعرفون النار» وعناصر 
الأفلاك والموجودات المخفيّة عن حواسنّ البشر «الجان»», التي 
لقت بأمر الله قبل خلق آدم والعالم الإنساني»: كانوا يعلمون بوجود 
شياطين الجنّ وليس شياطين الإنس [البشر]ء لأن الله عزّ وجل لم 
يكن قد «سوّاهم) بعد: «الَيِى َلَقَّ َي © لف كَدَرَ مهد © ”1 . 


«كامًا الضن ما 0 رَبِكَ الكرم 9© ليق حَلتَكَ مويك 
َدََكَ ) ف أي مورز نا سه رَكَبَكَ 469”©. ولهذا السبب ما كانوا 
يعلمون أن لدى الإنسان في تكوينه الفطري هذه الاستقلالية ‏ 
الإرادة والاختيار - التي يمكنه الحصول عليها بمساعدة العقل وسائر 
يكرنات وجوده: «..وْلَيكَ حكببّ ف لويم لْإيِمنَ وَأَتَدَهُم بروج 
مَنْهُ4»: ليصعدوا باتجاه الحيّ القيوم. ٠.‏ 


(1) سورة الأعلى: الآيتان 2 و3. 
(2) سورة الانفطار: الآيات 6 8. 
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بعد تسوية آدم (الإنسان) وتعيين تقديره وهدايته أيْ مَلّكة العقل» 
والملكات التكوينية العشر الأخرىء اعترف الملائكة بمحدودية 
علمهم نسبةً إلى طبقات الوجود أو «الأسماء»ء واعترفوا بعلم 0 
لوَعَلَمْ َادَمْ الأنماء 07 عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلبكَةِ»ه. فقال: «أَنبثرنٍ 
بأسْماء هَؤْلَاءِ إن كسم 25 . قالوا: طسُبْحَنَكَ لا عِلَمَ آنآ إل 
ما عَلَنت4 98 7 مَل اكيم 469: َل يدم ألْبتهُم 
بأتمين... 9©» قال: طلم أثل لَكُمْ إن أعلم عيب الشكوت لان 
وَأ غلم ما كذوة ونا كلثم تكثثرة 409 حين أظهر آدم علمه 
بكل «الأسماء». جُهّز فضلاً عن العقل ا المعارف الحمّةء أ 
علم العالم الإنساني وحيّاء فبدأ بالتفكر في «الكتاب الإلهي». 
والتأمل في آيات الآفاق والأنفس ليؤمنَ ويقومًّ بصالح الأعمالء 
فنفخ الله فيه من روحه نفخة هي روح الحياة الطيبة التي تصعد به 
نحو مبدأ الوجود المطلق الجمال والجلال: 


سعد عه عر عموء ريع شدي 


,امن عَنيل سيا ين كر أذ أنه وهو مزمن فلحييسه حيرة 
طِتِبَد» جره حرف بعك ' ا 5 ©24. نعم 5 
بإمكان الإنسان إن راعى هذه الخروط فى مطالعة القرآن 0 
عَمِلَ صالحًا واستعاذ بالله من وساوس الفلاسفة الملحدين» 0 
القدماء وكهّان الحداثة» أو أدعياء العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإنسانية المترفونء أن ينال السموّ ومعرفة العالم الإنساني 
التوحيدي. 


بناء على ذلك؛» فإنْ وجود العقل في تركيبتنا الوراثية» لا يوصلنا 
وحده إلى خلافة الله في الأرضء» وإنما هو شرط واحدٌ فقط من 


(1) سورة البقرة: الآية 31» 33. 
(2) سورة النحل: الآية 97. 


0ظ1 


شروط هذه المنزلة» لأن العقل وحده يمكن أن يوجدَ لدى الإنسان 
الطبقات الدنيّة في وجوده» ويجعل منه دنيويًا ‏ مترفاء محتلاء 
تماقا ل : مرابيًا... أو مستكبرًا فاسدًا مفسدّاء 
لوَلقَدَ أهلكنا ألْعُرُونَ من قبيكة» 31 تلكثراً َنم رُسشلهُم بِلْيينتِ 
وما كوأ ليُؤْمِموا يرأ كَدَيكَ بحر لقم الْمُجريِيتَ 69 ل الزينت لا 
َرَجُونَ لها أني بِمُرَانٍ عَيْرِ هذا أو بزله...ه''؛ < 

كت فى الأب من كر صو كتيدٌ ول بَيدُ الكنين كيم عِندَ نَم إأ 
َُ مقنا ولا يرِيد الْكفرِينَ كُترُْ إل خ»” 6 >0 

َي 


رود مي 


َلِيِقَةٌ ف الْدرضٍ ا سس لناس بالحق ا 0 


الإنسان ليس من جنس الملائكةء وإنما هو خليفة لله في الأرض 
ليحكم فيها بالعدل والقسط: أي بمقدار خدمته لمجتمعه والبشرية 
الحاضرة والأجيال القادمةء بإقامة التوازن بين الحقوق والواجبات 
أيْ بينَ ما لَّهُ وما عليه. هنا يصبح البشر خلفاء لله قوّامين بالقسط 
شهداء لله» أو قوامين لله شهداء بالقسطء أيّا كان الموقج أو المنصب 
1 عمو ا ل 
أو العمل... دوَإنَ حَكنْتَ فَأعَك با تم بلط إن أنَّدَ يِب 
لْمْنِيِطِينَ ©4”* ؛ «...رَارَوا كيل 0 ال - © 0 
تَتبِعُوأ سبل عر ترق يكم عن سيل لم وم 1 3 يف اتلك تمر 
©4©. 


إن غخلافة الله فن الأرقن ‏ معرلة كلها بمساعدة نلكاتنا 


(1) سورة يونس: الآيات 13 15. 
(2) سورة فاطر: الآية 39. 

(3) سورة ص: الآية 26. 

(4). سورة المائدة: الآية 42. 

(5) سورة الأنعام: الآيتان 152 و153. 


161 


التكوينية» التى فطرنا الله عليها وعلى رأسها «الاستقلالية والحريّة» 
التى هى نفسنا الأصلية وذاتنا الأصلية. .. 

لكنّ أولئك الآثمين المعتدين آكلي السّحتء الذين يسعّون في 
الأرض فسادّاء فقد لعنوا بما قالواء وهم الذين قال عنهم الملائكة: 
«... أَبَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِمآةع. كأنْ من مستلزمات 
خلافة الناس لله في الأرضء أن يكون بعضّهم مفسدين فيهاء قاتلين 
صراع بين الحق والباطل» ولتنبثقٌ الثوراتُ الشاملة عن موجود أرفع 
من الملائكة يكون خليفة لله في الأرض. 
9 الذاكرة: 

مَلَّكة أخرى من مَنّكات الوجود الإنساني» تقوم 0 هما 
الاكتساب والتذكّرء لا متناهية السّعةء هي التي تُعلي مقامنا وترفعنا 
فوق سائر المخلوقات. وكما يقول علي (ع): كل وعاءٍ يَضِينُ بما 
جعِلَ فيه إلا وعاءٌ العِلم فإنّه يَتَسِعُ)”©.. 

إن الذاكرة تشكل عنصرًا من عناصر تفوّق الإنسان على سائر 
المخلوقات.. إننا كبشر نملك ذاكرةًٌ تاريخيةء تمكمننا أن نتذكّر 
الماضى» وأن تنجسد المستقبل مستعينين بصور الماضي وبمساعدة 
الخيال. وعلى أساس هذه القدرة نضع المشاريع والبرامج لمستقبلنا 
ولمصيرنا الإرادي - لا المقدّر ‏ فنحن كبشر مزودون بالقدرة على 
التخطيط والتدبير والتوقع... 
0 الحنيفية - [المَيلٌ إلى الحقٌّ]: 


محرّك آخر في بيتنا يصِمُّه الله تعالى بقوله: ظتأيَرَ وَجْهَكَ لِلدّب 
(1) نهج البلاغة» ج3: ص183. 
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عنبنا فِطَرَتَ اسه الى فط اناس عا 7 دريل كن ] أله للكت لكت الريك 
لْتَيَم ”1 . 

إِنّ الظواهر المعروفة كأعمال الإحسان والإيثار والتضحية 
والتعاطف والرحمة والمشاركة الوجدانية والاستعداد للتطور والارتقاء 
والسموّ والكمال والتعالي قائمةٌ بحسب المفهوم الإسلامي على محرّك 
الحنيفية الفطري؛ فلو لم يكن هذا الميل بنيويًا لدى الإنسانء لما بَدّر 
عنه أي تصرف من هذه التصرفاتء. ولما وُجد في العالم الاستعداد 
للسموٌ والتعالي والكمال. فالحنيفية ميل فطري ‏ وليس مكتسبًا بواسطة 
الإرادة ‏ إلى الكمال والفضائل والأعمال الصالحة؛ وإلى الصالحين 
والمؤمنين» وإلى الدين والأنبياء والمسجد والكية وهي التي تخلق 
القدرة على تحقّق صفات الكمال والجلال الإلهية في الذات» أو أنها 
تبعثها وتتممها وتكمّلها. لو لم تكن هذه المُلكة موجودة في تكوينناء 
لما أمرّنا الله عرّ وجلء أن نقيمٌَ وجوهنا للدين خنفاء لعبادته وتنفيذ 
أحكامه وأوامره وتواهيه ا على الصراط المستقيم تقربًا إلى 
الله «إن هْرَ إلا و لِلعلبِنَ ©) نِم عل يسك أن يتفم 9 274 . 

إن تاريخ البشر من عهد آدمَّ إلى عهد خاتم الأنبياء وحتى اليوم 
مليءٌ بالنماذج الساطعة التي تجسّد الإيمان والصلاح والخير والعدالة 
والإيئار والتعاطف مع المظلومين» ومقاومة المستكبرين؛ ارتقت 
البشرية وترتقي بهم بصورة مستمرة ارتقاءة لا يشبه «التطوّر والارتقاء» 
الطبيعي كما وصفه علماء الطبيعة في نظرياتهم» وإنما هو ارتقاء من 
فعل الإنسان نفسه وبمساعدته؛ وهو بوعيه كاملا وبملء إرادته, 
وبسعيه ومجاهدته في التجربة والامتحان الإلهيّين: 


(1) سورة الروم: الآية 30. 
(2) سورة التكوير: الآيتان 27 و28. 
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2 م ض. ملسن دسم 4 وَل ال 1 سام 

جل اذ ين كنل رن اقيق © له خر كلت ين 

م 6 > بير عي و د كدروى م 9 

مون © الزن هر بيهم 1-5 شرفت © وَألَننَ دض م دَانَوأ و وجلة 
. عم 2 جع 5 

7 ِل َم تَجِعُونَ 629 وليك عون ف اليرت وم ها 


1) 3 


إن الحنيفية جزءٌ من وجودنا وتكوينناء غير مادية وغير طبيعية» 
وغير محسوسة لأنها لا تُرى ولا تُلمس ولا توزنء ولا تُدرك إلا 
بالعقل؟ إِلّا أن تجلياتها ومظاهرها أوضح من أيّ موجود مألوف 
وأحبّ من أي جمالٍ معهود. لأنها آياتٌ لمبد! الجمال والجلال؛ 
إنها ما يكنّه القلب من ميل وتعلّق شديدّين إلى كلّ ما هو كمال 
وارتقاء وسموّ وفضيلة؛ إنها ما نشعر به من محبّة للنساء والرجال 
الصالحين الرحماءء العالمين. المجاهدين» وما نكنّه لهم من احترام 
سرًا وعلانية» وما نعبّر عنه بلساننا من حمدٍ لهم وتمجيد. إنها رغبثًنا 
باكتساب القِيّم ونشر القيم» وتصنيف الأمور والظواهر والأشخاص 
والحالات والصفات والخصائص. إنها تعلّقنا بالحياة السامية ونفورنا 
من الحياة الدنيّة. إنها بحثٌ الناس عن معنئ لحياتهم» من خلال ما 
أكد عليه الوحيء الذي أنزل لتنمية هذا المعنى وتعزيزء. إنها حب 
العلم والمعرفة» حبّ الجمال ‏ الذي تجسّده الفنون ‏ حبّ الضياءء 
والدفء» والامتلاء المعنوي والمجدء حب الحرَيّة والعزة» حب 
البقاء والخلودء والأمل بمستقبل أفضل. والتخطيط ووضع التصوّرات 
لذلك؛ والسّعي الدؤوب لتحقيقه؛ إنَّ ذلك كلّه من تجليّات هذه 
املق عن لد لانن رعرية كنا دن لحتتول بطلات عاك 
مررنا بتجربة خضعنا فيها لتأثير الحنيفيّة» فامتلات قلوبّنا رحمة 


(1) سورة المؤمنون: الآيات 57 61. 
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للمحرومين المظلومين واللاجئين والأسرى والشهداء في سبيل الحقّ 
والحرّيّة» واشتعلت غضبًا على الظالمين والمعتدين. 

الحنيفية هي وراء هذا القلق وعدم الرضى عن الذات» الذي 
يحثنا على التنقيب والبحث عن الحلول والوسائل. ومن خلال البحث 
والتنقيب تنبثق فلسفة الحياة الطيّبة التي تثمر الحرّيّة والعرّة 
والاستقلال الوطنيّ والكرامة. الثورة الاجتماعية الشاملة مركبة من 
الحنيفية والتعقّل والارتقاء إلى معرفة الحياة الطيّبة والإيمان بهاء 
والكفر بالطاغوت والاستعمار والاستكبارء والإيمان بالله والطاعة 
لأوامره» وعصيان السلطات المستبدة المنحرفة» والتمرّد عليها 
لإسقاطها . 

من خلال الحنيفية والتفكّر يتفدّ يتفتّح الوعي بالمبد! المتعالي 
للوجود برعمًا يجعلنا نؤمن بأنَّ الوعي بالله وبالخير والشرّ والحُسن 
الف توجزة في فطرناء كمااسجاء ين كات لقاعز وجل عن 
أحِد ريك مْنْ بن عَادَم يمن طهُورهر وريم وَمْبََمٌ ع1 أشِيم» 00 
كه «تقالوا يق 2 كهناً» 3 مولأ بم الْتِيّسَةِ إِنَا كنا عَنْ 
غَِينَ ©4”'". «ايّى حَقَ فو ) ولد عَدَرَ نبتئ © 24 58 
إلى آدم بقوله: «وَعَدَيْتَهُ التَسَربْنِ 69 ”7 . . 

إِنْ الوعي بالخير والشرّ في الأعمال والحيوات والأفكار 
والعواطف والانفعالات» وأنواع البشرء هو ميزة وقدرة تكوينية 
شديدة الأهميّة, وهى يي الموضوع الذي عالبجَته الأديان وفلسفة 
الأخلاق» والفلسفة السياسية وفلسفة الحقوق والقانون... فلو أن 


(1) سورة الأعراف: الآية 172. 
(2) سورة الأعلى: الآيتان 2. 3. 


(3) سورة البلد: الآية 10. 
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الإنسان لا يملك القدرة على تمييز الخير من الشر والحلال من 
الحرام» والمستحبٌ من غير المستحبٌء. لما استطاع أن يفهم الأوامر 
والنواهيَ والأحكام ويطبّقها في تصرفاته وحياته؛ وهذا ما أشار إليه 
الله عرّ وجل في تحذيره لآدم وحوّاء من الاقتراب من الشجرة كي لا 
يصبحوا وذريّتهم ظالمينء وفي قوله: وَتئين وَمَا سَوَنهَا 9 كََهْمَها 
جُورَهَا وتَنوهًا 9 ”2 . 

المشهود والملاحظ في كل زمان ومكان ودائمًا وأبدّاء أن 
الأصحّاء من الناس يغضبون حين يشعرون بالظلم والتمييز والاعتداء 
على أرواح الآخرين وأموالهم ونواميسهم وكراماتهم» ويتصدون 
للدفاع عنهم. وإذا ما سمعوا بمصيبة حلّت بالآخرين عَُوا لنجدتهم؛ 
وإذا قرأوا أو سمعوا قصّة الشهداء الذين خلدهم التاريخ»: بكوا من 
أجلهم وتعاطفوا معهم وتمنّوا لو كانوا أحياء في زمانهم ليهبّوا 
لنجدتهم؛ وهذا يُثبت أن الإنسان فطريًا يعي الخيرَ من الشرّء وأنه 
حنيفي بالفطرة. 


1 الهوى: 


محرك فطري في تكويننا يدفعنا إلى الحرص والجشع والتملّك 
وكنز الأموال: رغبة لا تشبع ولا ترتوي بالأشياء والأزواج والبضاتع 
والقطائع والذهب والفضّة والعائلة والأولاد .. .إلخ. وقد عبّر القرآن 
عن ذلك بألفاظ: «الحرص» و«الهلع)”© و«الشح”© و«الهوى)”". 
وليُعرّفنا الله عرّ وجل به ويحذرنا من اتّباعه. ذكر لنا الظروف 


(1) سورة الشمس: الآيتان 7 و8. 

(2) سورة المعارج: الآية 19. 

(3) سورة النساء: الآية 128. 

(4) سورة الحشر: الآية 9؛ سورة التغابن: الآية 16. 
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الطبيعية والاجتماعية الخاصّة, التي لا حاجة فيها إلى الطعام 
واللباس والمسكنء والتي لا وجود فيها للعدو والمنافس لنا على 
هذه النعم. 
وفي الوقت نفسه دل آدمّ وحوّاءة على الثمرة المحرّم أكلّهاء 
والمؤدّي بهم إلى الانحطاط والهبوط. 
2 القدرة على إيجاد المَلّكات الوجودية المختلفة والمتضادّة في 
«الذات)»: 
يبدو من النظرة الأولى أنْ هذه الطبقة التكوينية ليست سوى 
حرية الاختيار أو الإرادة. لكننا بعد التأمّل الكافي ندرك أن عمل 
حرّيّة الخيار أعمّ من هذه المقدرةء التي يمكنها فضلاً عن إيجاد 
الرغبات الدنيّة والعالية بنفسهاء أن تبحث عن المعرفة وأن تتصدى 
لحل المعضلات أو أن تتغاضى عن حلّهاء وأن تؤمن بما تتوصل 
إلى معرففة لومز شاعلة اياك أن بتري ين 
معارفها أو تكتفي بالقليل منها؛ أن تغيّر معتقداتها وتستبدل ما تؤمن 
به وتكفر بما كانت تؤمن بهء أو تعود إلى الإيمان به مجددًا. أما 
الاختيار فهو إنجاز أو عدم إنجاز الأعمال المختلفة والمتضادّة التي 
تؤئّر في انبعاث الرغبات الدنيّة أو السامية في ذاتهاء وليس ارتكاب 
الأخطاء الصغيرة أو تركها بدون وعي أو بسبب الغفلة. هذا الاختيار 
أو عدمه ليس مَلكة تكوينية وهذا ما تعبّر عنه الآية 6 من سورة 
النساء: ظ«يآمًا الذنَ مَامَنوَا سبوا امه 7 0 لَِى نَزّلَ عل 
ليكب الى آَل ين نل ون يد يلل وملبكم. وكيد. 
0 وَأَلْوْوِ لخر َك ص كك بَعِيدًا 9 6 اذ 0 َامَنُوا في قروا 
كن امنا كد كوا د اثنابوا كنا لد وي 12 يئر 4 16 لديم 
سبيلآأ 69 4. والآية 32 من سورة النجم: 2 َ فى السَّموَتٍ وما فى 
الأض حرق أن اضرا ينا عدا دتري اذى لمن للق 


1 


-030 
مسد 


ليك ! 
لحن 
2 
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رع الع ورم 0 


ينون كِكَِرَ لانو اوش إلا 2 د يك ول لْمَغِْرَةِ هر أتكد يد | 
ناد يرح الْأَيضٍ وَإِذْ ‏ 5 ل ل ل ا هَ 
علدُ بِمَنِ َنم 69©)»؛ وللتذكير بهذا الاستعداد الفِطري أقسم الله عرّ 
وجل أولاً 0 النفس البشرية ثم بموجدها وخالقها: 5-9 وما 
وها 9) كَأَْمَهَا جُوْرَمَا وَتَقوهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّْهَا 2749. يتوصل 
الإنسان بهذا الاستعداد ‏ بمشاركة جميع استعداداته الأخرى 
ومجموعة نظام الوجود ‏ إلى الارتقاء المعنوي وسلوك سبيل التقرب 
إلى اللهء فيكون المقَلّاح من نصيبه. إن تسوية نفس الإنسان معناها أن 
الله سبحانه خلق فيها الاستعداد التام لعمل الخير والشرٌ معّاء. ثم 

عن الشر وأمره بالخيرء فمن اختار الخير على الشر وطهّر نفسه 
من رجس الآثام فهو الفائز الرابح» ومن اختار الشرّ على الخير 
ودنّس نفسه بالذنوب والآثام فهو الخائب الخاسر. فالفلاح هو سبيل 
التقرب إلى الله أو الحياة الطيبة والإيمان ‏ بمفهوم |الوحي - ومن 
دسى نفسه وتنرّل بها إلى الحياة الحيوانية المحضية :واد نع السبل التي 
تبعده عن سبيل الله وصراطه المستقيم أو الأعمال الصالحة فهو 
الخاسر الخائب. 


(1) سورة الشمس: الآيات 7- 
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الفصل الحادي عشر 
سبيل التقرّب إلى النه 


إن سبيل التقرّب إلى الله ارتقاءٌ يبدأ بتذكّر سسّة الوحي 
التوحيدية» ولا يكون ذلك إِلَّا لدى الإنسان الحيّ: ذ هُوَ إلا زكر 
وَفَُانُ مبِينٌ 69 لْمنَذِرَ مَن كن حَينا وحن الْقَوَلُ عَنَ )[ بن ”1 
الذي يخشى ربه ظ..لمه 2 و يْتّى © 0 والذي يميز بين 
سبيل الارتقاء المعنوي والسبل الأخرى التي تبعده عن الله. ويعرف 
ما هي العوامل المخْلّة بالحياة والمفسدة لهاء التي تعيق الفلاح 
والفوز» ويعلم أن الطاغوت في المحيط الاجتماعي وفي المحيط 
الدولي هو العائق الأكبر في سبيل الحياة والفلاح. يعي أسره وذلّه 
فيسلك أحد النجدين: بإمكانه أن يبقى تحت رحمة الطاغوت خاضتحًا 
لأحكامه وقوانيئه الوضعيّة فيبقى أسيرًا ذليلاً» كما أن بإمكانه أن 
يكفر بالطاغوت ومشروعيته» فلا يخضع لقوانينه» أو يتمرد ويثور 


(1) سورة يس: الآية 69 70. 
(2) سورة طه: الآية 44. 
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عليه: «قَد بمَيَنَ أَرْسَْدُ يِنَّ آلتَىّْ» «مَمن يَكَمُرٌ بِالطظمُوتٍ وَبُؤيِك أله 
ققد أسْتَسَك يلعو لفق لا أنيِصَام > «لآته عع علي 4<" 
العروة الوثقى التي تتضمن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
للذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحقٌ وتواصًوا بالصّبر؛ 
وعلى رأس الأعمال الصالحة وسبيل التقرّب الصلاة والدعاءء أي 
العبادة. وللعبادة أثران: أوّلهما الأثر المعرفي: وهو التفكر بأسماء 
اله الحيج ورسكه الرابعة وعرته وجلذله وعلمه اليطلي الذى لا 
يُحدّ ولا يعتوره نقص أو خلل... والأثرٌ الثاني ارتقاءٌ الميول» وهو 
أساس جميع الأفكار والمشاعر والانفعالات والمواقف السياسية 
واللاجتماعية . 


في هذه الحركة من تزكية النفس تنبعث في ذواتنا الميول 
السامية» وفي أثناء هذه الحركة تُخفي مر كنا الداتة ونقمع «أهواء 
النفس» ونلجم التأثير السلبي للأشياء والبشر والأمور الخارجية» 
فنسمو عن مستوى الغرائز العضويّة إلى مُثْل موافقة لمحبة الله 
بارقا نه حر عون برضلا وسيم ال يله جنا فده مع فج العال 
مادّيًا وثقافيًا وسياسيًا وعسكريّاء ليتخلصوا من أسر الذلٌ السياسي 
والاقتصادي والثقافي» ليحكموا أنفسَهِم» » ويسيطروا على مقدّراتهم» 
ويشكلوا على الأرض قوة وطنية يَحذَّرٌ منها ويخشاها فرعون وهامان 
وجنودهم: طللِنَ إن كَكْنَمْ في ارس هاما اصَكرةٌ 2ا كر 
وَأَمَرُوأ ِالْمَعْروفٍ وَنَهَوَأ عن السك 20 . 


هؤلاء هم الذين يخاطبهم الله عرّ وجل حين تنتهي حياتهم الدنيا 


(1) سورة البقرة: الآية 256. 
(2) سورة الحجٌ: الآية 41. 
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بقوله: يبا النَنّش الْمظمِيئة ©) ارج إِلَّ دَيْكِ رَاسِيَةٌ مَيضية (2) 4 . 
وكما أمَّن الله عرّ وجل أرزاق البشر وحياتهم المادية» أمَنَ لهم 
كذلك أرزاقهم وحياتهم المعنوية: وذلك بالعمل الصالح العبنن على 
التوكل على الله وفمل: التقير له عمد الك اليك والتمل الشدية 
00 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خيرٌ البريّة 
نقيضهم فهم ظسَّرّ أَلدَّوَآتِ» الذين لا يعقلون. 

إن الأعمال الصالحة في حال المداومة عليهاء تخلق لدى 
الإنسان حرية الخيار والإرادة» لاختيار الحسنات التى تُذهب 
السيّئات» لأن الذين طورشو المقاف سيره تهوا كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتء في الدنيا ولا في الآخرة”© 


حين يتلاشى وجود الإنسان المادي ويضمحل بالموت» تبقى 
نفسه وتبقى أعماله الصالحة معه في حياته البرزخية إلى يوم 
القيامة... وهذا هو معنى ما يتركه من أثر فى وجودناء وعاقبئّنا ما 
يفعله من خيرات ومبرّات أبناؤنا أو تلاميذنا ومريدونا أو أتباعنا 
الذين يترخحمون علينا: #...وَمَا تَفْمَنُوَاْ مِنَ حير فَإِنَّ ألَهَ يي عَلِيمٌ 
© ...وآن و ع 5 لريةه إن 0 كن 40 0 0 
0 ِلَكُمْ ونم لا تظتئوت © 4" «...وما دوا 


:2 0 - 0 
ل يد" 2 


(1) سورة فاطر: الآية 10. 

(2) سورة الجاثية: الآية 21. 
(3) سورة البقرة: الآية 215. 
(4) سورة البقرة: الآية 184. 
(5) سورة البقرة: الآية 272. 
(6) سورة البقرة: الآية 110. 


عم مدي ع 44 يي صا مه .أله أ ل سر سم (21 عو 1 اع رهز 
ليم تَحِدُ كل نفس ما عَيِلتَ ين حير نحضَرا»ه ء وليَوميِذٍ يصدر 
2 2 ”وى 200 سح سل » 7 ل 0 ص مير من 200 رس سر * 
لاس أشتانا» ظفَمَن يَعْمَلُ يِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَك © ومن يَمَمَلُ 


2 م 


معَقَال درو سن يرم ”2 . 


إِنَْ وجود «الكتاب» أو القرآن. ووجود «الميزان» إلى جانبه هما 
عاملا الهداية» وتعليم المعارف الحقّةء. ودرس الحياة الطيّبة 
وأنموذجها المثالي في المحيظيّن الاجتماعي والدولي... كما أن 
الملأ الأعلى والملائكة بتأثيرهم التكويني على العالمّين الإنساني 
والطبيعي» يعملون في خدمة البشرية في سبيل التقرب إلى الله. لذلك 
كان التوازن ضروريًا بينهم وبين «إبليس» الذي يزيّن الباطل» ويضل 
الإنسان عن سبيل الله» تجربةً للإنسان وامتحانًا له .«لقَد أَرَسَلْنَا 
ذكر المفسرون أن الميزان هو رسول اللهء والأدقٌ أن يقال: إن 
مصداق. الآية الأنبياءً والمعصومون من آل بيت النبي» ويأتي بعدهم 
بدرجات الفقهاء المشهورون بالصفات المذكورة في الحديث 
الشريف؛ الموجودون في كل عصر ومصر. 

سِمَة الأنبياء أن ما يعلّمونه من وحى للناس يطبقونه عمليًًا فى 
حياتهم»؛ فالمسيح رسول لله كلم رجا الأنبياء «كان خلقه 
القرآن»» أرسله الله «يكأيا الى إِنَّآ أَرَسَلنَكَ سَنِهِدًا وميا وَيَذِيا © 
دايا إل لله يإذندء وبا برا )4 . 


(1) سورة آل عمران: الآية 30. 

(2) سورة الزلزلة: الآيات 6 8. 

(3) سورة الحديد: الآية 25. 

(4) سورة الأحزاب: الآيتان 45 46. 
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كون وجود الأنبياء وحياتهم الطيّبة ميزانًا ومعادلاً لل «كتاب» في 
التأثير في الناس وهدايتهم وتيسير ارتقائهم المعنوي». يقتضي أن 
يكونوا معصومين لسببين: 


0 


ب) تطبيقه عمليّاء بحيث تكون حياتهم وسلوكهم وأفكارهم 
وعواطفهم وانفعالاتهم تجسيدًا عينيًا لتعاليم الوحي 
والشريعة . 


وقد وسّع الله عر وجل حدود «الميزان» من دائرة الأنبياء عليهم 
السلام إلى أهل بيت النبي الأكرم: ...نما يريد اه 00 
طم انس أئل أب ميرد تلهم!ا ©4"؟؛ طن الي 
الكتبّ ِأَلَيّ لان وَمَا يدَرِيكَ َعَلَّ ألمَاعَة قَرِيبٌ © يسْتَحْجِلُ 
ليت لا لؤمؤة يهنا ولت اما مففقة كلت ١‏ 
ِنَّ ألَتَ يُمَارُوت فى ألنَاعَةٍ لَنى صَكَلٍ بَعِيدٍ 9 أَنَهُ لليف يِعِبَادِىء ير 
تن يك مغر انتوق التزية 69 عن كت ثي3 خرف اهيز وه لد فى 
حَرَيء ومن كنت يك عيك 2 تند ينا كنا فى 
م وأ يعوا لَهُمٍ يِنَ ألينٍ مَا لم يَأْتَْ يد أهَه 
وَلَْلَا حكَلمَةٌ الْمَصَْلٍ لَقْضِىَ ينَتَبمٌ وَإِنَّ لين لَهُمَ عَدَابُ بد © رى 
القيلييت مُشْفْقِنَ مِنًا كَسَبُوا ا 2 وَاقِعٌ يهم وَالَرِسنَ َامَئوا وَعَمِلُواأ 
ب المكاتٍ لم ا يكائوت عند يهم كيك هر 
لْمَصْلُ الكير © كلك الي ةد امه انه لين مثا مَعَيا الصيمت كل 
: 


مععءةه ررم درت > > 2س مر 


1 في القَيْتُ وس بَقَوّنْ عست زد له فا حننا 


0 


المود 
إن نَّ أنه عفوٍُُ كز © 0 »؛ وقد أجمع المفسرون أن «القربى» هم 


بآ 
١‏ حت 


52 


١‏ 2 م 


١ 
١ 


0 
٠ 
و‎ 


(1) سورة الأحزاب: الآية 33. 
)2( سورة الشورى: الآيات 2017 
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عترة النبن وأهل بيته. . . فإذا اتخذ الإنسان أهل بيت النبوّة «ميزانًا» 
تائف مفتدقا بهم في فكره وعواطفه وسلوكهء فإِنَ هذا الاقتداء 
المقترن بمحبّتهمء يسرّع في سبيل التقرب إلى الله... وقد قال 
الرسول الأكرم (ص): «من أحبٌ أن يحيا حياتي ويموتٌ ميتّتي » 
ويدخل الجنّةً التي وعدّني ربّيء وهيّ الجنة الخُلدٌء فليتولٌ عليًا 
وذرّيته من بعدهء فإنهم لن يُخرجوكم باب هدّى ولن يُدخلوكم باب 
ضلالق”'". فضلاً عن حديث الثقلين» وحديث سفينة نوح» والحديث 
المتواتر: «أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بابُهاء فمّن أرادً العلمَ كُلْيَأْتِ 


البات)0© , 


«الإمام المبين»: 


«الميزان» أعلى رتبة تكوينية في العالم الإنساني ‏ في عالم 
الإمكان ‏ فيها تكمن العصمة التكوينيةء وهى «محفوظة» بقدر 


ىو له 


«الكتاب» والقرآن: ©#إنًا حَحَنُ رَرَلْنَا در وَإنَا له لظ 0409 . 
نحن أيضًا نملك نظامًا ومَلَكَةَ تكوينية هي حرية الخيار تمكننا إِنْ 
أعملنا إرادتنا وعملنا الصالحاتٍ وسلكنا الصراط المستقيم و 


التقرّبء من الوصول إلى أعلى علبيّين. وهذا مشروظ بأن نحافظ على 
أنفسنا ونَصوني7. 


وقد وضع الله عرّ وجل الموازينَ القسط كموازين عامّة يحاسب 


(1) الحديث 2578. كنز العمّالء ج6. ص 155. 

(2) الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي, المراجعات. ص 171. 

(3) سورة الحجر: الآية 9. 

(4) «... فظن هُرُوجَهُمْ وللفطب»ع. سورة التوبة: الآية 112؛ طوَآلِينَ 
صَلَْهِمْ 6" » سورة المؤمنون: الآية9. 
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الناس على أساسها : #وصَع الْمَونَ الْقِسَط لور اليم هلا نكم نش 
كنا ود كاك ينكاا عو ين ردلا بها مك بِمَا حلي 


ا ره 


0 نقذ يتا موي مدرو الفرقان وض ود لتقيس 9 © اد : 


0 ير رميو ممءسه مد ل برع مم َع 00 
1 أ 1 5 30 ءائينا مم رشدم من قبل وكنا بى 
عَيدِيينَ (©) © إذ 7 3 وَقَوْمِهِ و م هلزو لتَمَاِيِلُ أ 6 ا عَكِنْونَ © 
4م» ات شوم 0 _. 4 سس سس عل ريرس ل سرس 
الا دنا 1627 ا علبييت 69 2 تال لقد كُسْر ا 0 في صَدلٍ 


5 


و 0 0 ل ءءء جه َ ش رت 00 
ين © ملا أجنتنا الح أ أن من لمن © 0 9 السروانه 


َالأرضٍ الَذى فطرهري ونأ عل دَلِكرٌ ين لسرن ©7" 


«والفرقان» و«الضياء» و«الذكر» والأنبياء في حياتهم ومماتهم هم 
الموازين القسط التي يحاسّب الناس على أساسها بشكل عامء لكنْ لكل 
واحد مناء أو مجموعة. أو جيل بحسب الزمان والمكان ا"ميزان' 0 
العامة خاص هو حجة علينا في يوم ندعوأ ص ناس مم 0 
وق يبه ييه » «نأؤلهك يَفْروُنَ ححِتَبَوُ زه طولا يُظَلمُون كتيل 
كَهْوَ في الأخْرََ أَعْمَ َأَصَلَّ سيلا © 204 ...يستدل من الآية 
الكريمة أن حشر البشر وقيامتهم حياةٌ خاصّةٌ بهم هي من إنتاجهم 
وإرادتهم. ولا دخل لزمان ولادتهم ولأبوَيُهم وجنسهم وإقليمهم 
ومدينتهم وقريتهم ومجتمعهم ودولتهم وعصرهم وغير ذلك مما هو 
خارج عن إرادتهم واختيارهم. هم بذواتهم ومعهم «كتاب» أعمالهم. 
وما يتضمنه من فكر واستدلال وتقويم وعاطفة ومحبّة وعملٍ ومشاغل 
وسياسة ومواقف. وذل وعرّة وتفكير وبصيرة وعمىٌ. . . درجة كل واخد 
منهم ومنزلته تابعة لثقلٍ المعارف الحقة والأعمال الصالحة: «#وَلورْنُ 


(1) سورة الأنبياء: الآيتان 47 و56. 
(2) سورة الإسراء: الآيتان 71 و72. 
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سوسس سام ابرع 


ديد العدُّ» طقس كنك مورك وليك حم الثنيخ 9© ون حَنَتَ 
1-8 «تأقد لين حيرا تشبم» ف 0 يكنا يطيئون 
مَك كك نا معي ويلا ا كتكررة (7746. جنا من فك 


0 دم وم 5 2 
موازيمه: لوي 0 فهو ف عيسو يع ©4» 


0 الأنبياء والمعصومون عليهم السلام من رجال ونساء هم 
«الموازين»» وفى الوقت نفسه «الأئمة». لكن ليس كل إمام «ميزانًا» 
لأن «الإمام» 5 ايكون كافرا ومال ومشلة: نذا يحب أذ 
نعرف المعنى الذي يقصده الوحي من لفظة «الإمام"» يقول الراغب 
الأصفهاني ‏ المتوقى في العام 502ه: الإمام هو الذي يتبعْه 
شخصٌ آخرٌ ويأتمٌ به. ويمكن أن يكون «إنسانًا» يقتدي بأقواله 
وأفعالهء أو أن يكون ©2كتابًا» أو غير ذلك. سواء كان معيّرًا عن الحق 
أو ممثّلاً اللباطل؛ وجمع 0 «أئمّة»ء ويقول الله عن وجلّ: يوم 
نَدْعُوا كل ناس ميض أيْ بواسطة الإنسان الذي كانوا يقتدون 
كما ره «بكتابهم90 . 

مما قاله هذا المفسر المتبحر في علوم القرآن يمكن أن يكون 
مصداق «الإمام» النهجَيّن الثقافيّيّن: الثقافة ‏ السياسية التوحيدية» 
والثقافة ‏ السياسية الإلحادية» اللتَيّن عاشتا وتعيشان متجاورتين 
ومتقابلتين» وفي مواجهة بعضهما منذ بداية التاريخ. إحداهما 
«الحق4. والأخرى «الباطل». ويكون الإنسان امام الحق): إن 
جَاعِلكَ ناس ا ٠‏ «يَعمَلتَهُمَ أنه آََ 0 0 6 ويكون 


(1) سورة الأعراف: الآيات 8 10. 
(2) سورة القارعة: الآيتان 6 و7. 
(3) سورة التوبة: الآية 12. 

(4) سورة البقرة: الآية 124. 

(5) سورة الأنبياء: الآية 73. 
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الإنسان «إمامّ الباطل والكفر» كما في قوله عر وجل: طقَتَينوا أَيِمَه 
لَْكُئْرٍه”؛ الكتاب الذي هو إمام الحىّ والمعارف الحمَّة القرآن 
5 كتب الوحي الأخرى: وين قَبْلِو. كنب موسج إِمَامًا 
وحم 0 . سواء وهو في صدر النبي؛ أو حين يجري كلامًا على 
لسائه ويصل إلى أسماع حمّظته. وسواء كان مكتوبًا على الورق 
بمضمونه ومعانيه وبلاغته. وهو المعارف الحقّة والشريعة التي أوحى 
بها إلى آدم وإلى الأنبياء من بعده حتى نوح وحتى خاتم الأنبياء”© . 

بناء عليه فإن الراغب الأصفهاني أصاب حين عد الأنبياء عليهم 
السلام وأئمة الكفر والضلالة وضمنا الفلاسفة الملحدين والكهان 
القدماء والمحدثين» والكتب السماوية وكتب أولئك الفلاسفة 
والكهّان من مصاديق «الأئمة» الذين أشار إليهم الله عرّ وجل. 

ومن المستمل أن .يكون لعلك الكعي. نظاقة لم يتوص إليها 
نظره» فأنا أضيف إليها النهبَين التوحيدي والإلحادي» كما أن 
المتتبّع لتاريخ التفسير يتوصل إلى مثل هذا الرأيء كما يُروى عن 
عليٌ (ع) قوله: «الأثمّةٌ فريقان: أتمّةٌ الهُدى وأئمّة الصّلالة». . 

من ناحية أخرى فإن كيفية حياة الناس وكيفية موتهم مرتبطتان 
ارتباطاً عضويًا بتبعيّتهما لقوانين واحدة» واضعوها ومنفذوها يمكن 
أن يِيسّروا الحياة الإنسانية والحياة الطيّبة» كما أنهم قادرون ‏ وهذه 
إحدى خصائصهم - أن يفرضوا الحياة الدنيّة الحيوانيّة المحضة» أو 
الحياة دون الحيوانيةء» ويحوّلوا الناس إلى ا وخنازيرٌ وعبدة 
للطاغوت: ٠‏ إن د أهَهُ وَرَسُْولت والَدِنَ انوا د يمون نَ ألصَلَوةٌ و 
الاكاة وحم وكغوة © وت يتل لله وول وَلِنَ مها يد يرب لَه هر 


(1) سورة التوبة: الآية 12. 
(2) سورة هود: الآية 17. 


(3) الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن. ص 401. 
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2000 6 هك ع ماهر عي ب ىم ع 004 0 مو 
البو © يا لزي اموا 5 تدا ألَدبنَ كت ديك هِرُوا وبا من لد 
4 رم هه 34 بط رمعسظرة 60| و 2 ل جم سل سام ارس 
أونوأً الكدبٌ سِ بل وَالْكذَار 2 وتوأ إن كم ومين 2 إذا ناديم 
م علا عور لايع 00-1 3 و عا له رداجس 2. رهعهد 
إل الصَّلَوْوَ وها هرا ونا 1 قوم لا يعقلون (6) فل يكأهل 
َنقِمُونَ ٍٍ_ َ ا م2 -5 معن ريه 0 1_6 
لكب هل 0045 إل أن ءامنا ياه وما أثرل. لتنا وَمَآ انل من 5 
03 فَلسِمُو قو َّ 2 ان ع شت مالك ع1 عر عا رم 
وذ - ا 5 0 شر من ذَلِكَ مثوبة عند أله من لْمَنَهُ 
ع 2 آم 2 ريع مامه دير 


وص 98 92 وى 

لقد أثبتت التجربة التاريخية أن الحكومات المؤسّسة على الشريعة 
بقدر المساعي التي تبذلهاء وبقدر المكانة التي تحتلهاء تيسّر سبل 
الحياتين: الدنيا والآخرة» وتمهّدها فتزيل العوائق التى تحُول دون 
الرشد البعتري أو تدللهاء :في حيو أن الأنظمة الدياسية الطافرائة 
والحكومات المستعمرة للدول الضعيفة تحرم الناس من سبل الحياة 
الإنسانية» وتعادي الدين والأنبياء والفقهاء والصلاة وجهاد الأعداءء 
وتربط بقاءها بالقضاء على مساعي التحرر ونيل العرَّة والارتقاء 
المعنوي . 

الركيزة الثقافية ‏ السياسية للأنظمة الاستعمارية والعدوانية 
والمتسلطة هي النهج الإلحادي - الطاغوتي. 

لم يرد في التاريخ اسم مستكبر أو مترّف آمنّ بسنّة الوحي - 
التوحيديّة أو عمل بهاء أو أنه أتاح الفرصة للذين يحكمهم ويسيطر 
عليهم أن يؤمنوا بها وأن يعملوا بموجبها. ونظام ستالين والنظام 
الأميركي البهلوي أنموذجان صارخان لكيفية معاملة الشعب المحكوم 
والمقهورء كما أن تاريخ المستعمرين في القرون الأخيرة يؤكّد هذه 
الحقيقة . 


(1) سورة المائدة: الآيات 55 60. 
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بناء على ذلك» وبدلالة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة 
والتجارب التاريخية المتتابعة والمتراكمة» فإنَّ كيفية وجود الإنسان 
في هذه الحياة. هي ذاتها بعد موته. والآثار المترتبة عليها في حياته 
البرزخية» يحملها يوم حشره عضوًا في مجموعة أو زمرة أو أمّة 
تشكل فريقًا سياسيًا ‏ ثقافيًا هو ناتجٌ قراراته وخياراته المهمّة 
والأساسيّة. إن جميع هذه التحولات الكيفية من أعلى الوجود إلى 
أدناه عائدة” إلى مَلَكةٍ الاستقلالية لديه» والتي هي ذاثّه الأصلية. 
وعائدةٌ إلى نوع الحياة التي اختارها من بين أنواع الحياة السنّة» هل 
اختار إحدى الحياتين 0 أو الطبية؟ أم اختار إحدى الحيوات 
الدنيّة: الاستكبارية. أ 0 او الحيوانية المحضة أو ما دون 
التحيوانية؟ الذي تحير الحزة الذيا عل الأشرق. ٠‏ 4 
«تيلت يِأَنَّهُمُ أسْتَحَيُوا الحيّزة لديا ع1 090 وعائدة إلى 
من كان يعبد وماذا كان يعبدء وبمن كان يقتدي» ومن كان يحب؟ 
وماذا يحب؟ هل كان يعبد الله أم المال؟ وهل كان يقتدي بالرسل 
وأئمة الحق. أم كان أئمّة الضلالة قدوتّه؟ وهل كان يحبّ المال 
والجاه والأولاد والنعيم الزائل» أم كان يحبّ الله والكمالٌ والجمالَ 
المعنوي والاستقلال والحرّيّة والخير والإحسان والعمل الصالح 
والجهاد المقدّس» ويحترم الشهداء ويعشق لهم الناجة عن شق انيد 
ومحبيّته؟: #إِنًا هَدَيْنَُ ألسَّيِلٌ إكا. سَاكرًا وإ ما كَفورًا 09 نآ أَعََّدنا 
ِلْككفرينَ سَلسِلَذُ وَأَعْلَُ ا شن آل 36 ر صسْرِبون من أن كن مِرَاجهًا 
كافور() عَينا يَْرْبُ 6 َه يفَجَروتهَا تنجيرًا 9 بون ادر ويَافنَ يرما 
0د معي © :: 9 أ ع 0 حْ يتكيا يتما وَيِبا 9© إن 


(2) سورة النحل: الآية 107. 


179 


لمن بيند 2 1 4 ب جه 16 شم © ) كلك ين ينا نا عا 
قطيرا 09 1*4 . 

ولأيّ حكم كان يخضع: لحكومة مصدر قوانينها وأحكامها 
أوامر الله ونواهيه. أم حكومة طاغوتية متسلّطة متجبرة؟ ومن كان 
[زلثاوة الذين ,سكتعرن 4ه . 


الشّفاعة : 
يقول الراغب الأصفهاني: «الشفع ضمُ الشيء إلى مثله. . 

والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرًا د عنه. وأكثر ما الجر 
في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. .. والآية 
«ومن يشفع شفاعة حسنة. . .2.4 ومن يشفع شفاعة سيئة. . .» بمعنى 
أن الشخص يرتبط ويلتحق بآخرٌ يساعده ليصبح مثله في عمل الخير 
أو عمل الشر... وقال البعض: إِنْ الشفاعة معناها أن يفتح إنسان 
بابًا لآخرّ أو لآخرين» أو يسنّ سنّة حسنة أو سيئةء وهذا هو معنى 
قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَنْ سَنْ سنَةَ حسنة قُلَهُ أجرّها 
وأجرٌ مَن عَمِل لها. ومّن سَنْ سُنَةٌ سيئة فعلّيه وِزْرُها وَوِرْرُ من عَمل 
لها2). وعنه (ع): «القرآن شافع مشفع». والشّفعة في اللغة الزيادة» 
ا ار 6 ا ال فتزيده 
وتشفعه ع ىْ أن تزيده بها أي أنه كان وترًا واحذا فضم إليه ما 


زاده وشَمَعَه به» 


يِ 


0 0 


والشفاعة شفاعتان: «الشفاعة السّيئة»: الانضمام إلى زمرة 
المنافقين وسائر الكفار: ييا الِْبنَ "مها لا تَنّجِدُواْ عَدُرِى وَعَدُّةٌُْ أزليآه 


(1) سورةالإنسان: الآيات 3 10. 
(2) الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن» ص 263. 


1560 


تلْفُورح 


بت إلتهم بَِلْموََةه”''. والتعاون مع الحكم الإلحادي الطاغوتي 
0 الحسنة: الانضمام إلى أئمة الحقء وإلى الحكومة 
التوحيدية ومساعدتها سياسيًا وعسكريّاء في سبيل الله الذي يكفل 
الارتقاء من |الأوضاع المذلة إلن -الحرية والعرة: سن يَنْفَعَ سَفعَةٌ 
جه ل ا عي ا دن ْم عَععَةٌ سق يكن لَه كت يا 

عل صٍِ تو مُقيئا 4 .«يكامًا الَدِبِنَ مثا إن تَسُرُوا آله 
0 قدا بيت أقاتكر مي 2. تميق بالقران نين الحرازية الشقولة: 
نتبعهم ا وننجذب إليهم» فنصعد بهم ومعهم نحو مبدأ 
الوجود. 


هذه المسيرة وهذه السئة التكوينية ينية وضعها مبدأ الوجود في نظام 
0 هل يِل التَّمَعَهُ جِيعاً. ٠٠‏ 2469 أنه ل إله إِلَا هو الى 


ليم 5 ل َم لَه مَا فى اوت كا في لضن من ا 


معيو - 4 


ديهم كما عَلئّهُم_ولا يلود 


-- 


أَتَى يق ل ب لذو عَم ما بين 
ع 


2 0 . 0-0 ون 9 
الذرت َامَنُوا يَخْرجِهُم من 0 


مدع ليك سف 
إلى النور ليت كفروا 8 
م رم ل فم . 5 50007 , , 3 
ألظلمتِ أؤكهلت أَصْحََبُ َنب ألنَّارٍ هم فيب نيدرت © »>” 1 


_ عي 


ه١‎ 7 ا و‎ 0-0 26 2 ١ 
من علْمِهه ِ بما مآ وت كه َلسَّمِوَتِ لض وَل ود‎ 3 0 
رعس مجس الع عر و ممه سلاج 20 م صوسم‎ 0 
ِنبا ومو اين الي 1 1 آه فى لذن قد تَمِيْنَ ارسْدٌ مِنَ أل‎ 
1 كت يلد بلطت ولك بل تقد أنتنتة تلط للق‎ 
2 
لَه و‎ 


د 


1 


00 عمد يمن وَلِدَا سُبَْحَتَهٌ بل عبد تكرت © ل 
د. بعرو مقر بالترليت وس ار 2 يَسْمَثرت © ٍ 0 ًّ سس يديو دي لقف 


(1) سورة الممتحنة: الآية 1. 
20« سورة مبحمد: الآية 7 
(3) سورة البقرة: الآيات 255 257. 


ولا يَنْتمرت إلا لمن أرتصَئ وَهُم ين حَدْمَء 920 مط يد 
لطَدِِيِينَ © ”2 . 

في هذه الآيات وفي آيات أخرّ تأكيدٌ على أن شفاعة الأنبياء 
والأئمة منوطةٌ بإذن الله عرّ وجلء وبأمرهء ولا تكون شفاعتهم إلا 
في رضى الله؛ أي أن هذه الشفاعة ليست إِلَّا علاقة وجودية بين 
الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة. وارتقاء المنزلة في نظام 
الوجودء أو الأجر الذي يمكن معرفته بواسطة التشريع الإلهي 
والتفكير والتجربة البشرية والمشاهدة. 


وبما أن الشفاعة التكوينية تابعة للإختيار الإرادي والواعي 
لتنامرح قرت اليل نادت القفياء عداو متسس الووسين 
الصالحين استمرارًا لنظام الوجودء ولا عمل لها بالنسبة إلى الكافر 
الذي ساءت أعماله وطحَفَتْ مَوِيئُ»» ولا إيمانَ له ولا عمل 
صالح. وإذا كان يعتقد وهو في الدنيا بإمكانية أن يُشفع له يوم القيامة 
فإنّ ظنّه باطلٌ ولا أساس له: هما ِلطَلِِينَ من حم هلا سنَفِعٍ بطع 
© 24 55 تتتررز سَعَعَةُ لمن )070 ني يلةن يات 
الشفاعة هذه والآيات العديدة الأخرى التي تؤكد أن شرط التقرّب 
الإيمانُ والعمل الصالح. نفهم أن الشفعاء لا يشفعون إِلّا للمؤمنين 
الصالحين: علا يَكُوَا إل النينَ كمأ سح لتَّادُ رَمَا كم بن 
ون لَه مِنْ ويه كر سرت 09 ا سٍَ لَارِ د 
ين ليل إِنَّ لكي مُذْهِبنَ أَلحَاتِ ذَلِكَ وى للذكيت © وَأمَيرَ و 


(1) سورة الأنبياء: الآيات 26. 29. 
(2) سورة غافر: الآية 18. 


(3) سورة المدثر: الآية 48. 


2ظ1 


ل يي لبر النضية © تالا 56 ين التزو ين قنك ازا 

بقَّدّ يتبوت عن الْنَسَادٍ في الْأَرْضٍ إلا 0 64 إنه تاريخ 

الصراع بين الأنبياء ومُعاصريهم» بين النبيّ وأهل بيته وكّار قريش» 

بين الحقّ والباطل بعامّة» وبين أنصار الحق وأنصار الباطل؛ والنهي 

عن الركون إلى الظالمين والاعتماد عليهم» والجهاد في سبيل الله 

والدفاع عن المظلومين ومحاربة الحكومات الطاغوتية» وإقامة دولة 
التوحيد والعدل... 


(1) سورة هود: الآيات 113 115. 


153 


الفصل الثاني عشر 


مسيرةٌ التقرّبء والمنزلة الرفيعة في نظام الوجود 


إن الارتقاء المعنوي الذي هو مسيرة تبدأ من الأسفل باتجاه 
الأعلى. فى سبيل الله العلنء تتجلى فى التخلى عن الميول الدنيّة» 
زافكدالها بالعيول لفاس التغرفة تسح الاناسة وعلي الكرن 
التوحيديّانء الوعي بالمحيطين الاجتماعي والدولي» والإيمان 
والأعمال الصالسة. ْ 


إن إخماد الميول الدنيّة الموجودة فينا أو التى أوجدناها نحن فى 
أنفسناء أو خلقيُها العوامل المحيطة المخلّة سيد يقتضي أن 
نتَخْدَ موقف الصلاح وحالَ التقوى تجاهها وتجاه آثارهاء وأن نشد 
العزيمة على مقاومة هذه العوامل التي تحط من شأننا وتذلّنا 
وتأبرتاء اينيك لمن والأعلذن: [ تحطنيا ونس اله 
الأسر والذلء ونرتقي إلى حالة الحرّيّة والعرّة. 

أولى مراحل هذه المسيرة مرحلةٌ وعى الذات والمحيط والكونء 
والوقرف عل فد اها سواه لظ الحو لاقيف ب ذلك 
بمعنى إحداث تنوّع وتغيير معرفيّ في المحيط الداخلي أيضًا. هذه 
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الثورة الداخلية ما هي إلا انتقال من حال إلى حال». وخروج من 
الظلمات إلى النورء حالةً تفججر للنور واستبصار: ثورة” تمهّد لثورات 
أخرى فى المحيط الاجتماعى» وفى المحيط الدولى» وحتى فى 
المحيط الطبيعى» تثمرٌُ حرّيَة وعدّة جديدتين. 


المرحلة الثانية من هذه المسيرة ‏ التى تتضمن بدورها مراحل 
أخرى ‏ هي التحرر الكامل في المحيط الداخلى من قيود «العلائق 
الكةة نمث لقي اسمن النسطاء ود “كيل المسوّمة والأنعام 
والحرث]ء التي هي أغلالٌ مرعبة» يلي ذلك إعمالٌ التفكير 
والأسعة لان والتيجلم والعدهر والتاكره والتشريه واللمشاعر 
والانفعالات». والأنشطة المتعلقة بالعيش والعمل والسياسة من خلال 
الحنيفية الفطرية» المحرّك الذي يصلنا تكوييًا بمبدأ الوجود والكمال 
والجلال والجمال. 

هنا فى هذه النقطة من مسيرة التقرب والرشد المعنوي» تكون قد 
رجحنا الحياة الإنسانية والحياة الطيّبة الأرفع على ارا الدنيّة 
فنعمل على مواجهة الطاغوت والاستكبار العالمي» فيتحقق لدينا 
المُعطى السياسي المتمثل بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله والتمسّك 
بالعروة الوثقى التي هي القرآن والشريعة والنبيّ والإمام والفقيه 
الصائن لنفسه الحافظ لدينه. . 

نصبح آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر: أولاً بمشاعر 
الصداقة والعداوة والنفور والغضب»ء ا ذلك باللسان والقلم 
والبيان» ومن ثَمَّ بكلّ ما نملك من قوَّة: لنغيّره بأيديناء وهذا ما 
حدث عندما كفر الشعب الإيراني في العام 8م بالطاغوت وحظّم 
«الأأصر والأغلال» التي كان قد قيّده بها من خلال تشريعاته وقوّته 
العسكرية وأحكامه السياسيّة؛ ومنذ اللحظة التي رفع فيها أمام العالم 
شعاري «الموتٌ للشاه؛ و«الموت لأميركا»» نال «الحرّيّة في المحيط 
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الاجتماعي» والاستقلال أو «الحرّيّة في المحيط الدولي»»: قبل أن 


هذا هو مفهوم «النجاة» و«الفلاح» و«الفوز العظيم» والخطوة 
الكبرى في سبيل التقرّب إلى اللهء أو الارتقاء من الأسر والذل إلى 
الحرّيّة والعرَّة» والمُعطى الاجتماعي والوطني؛ الذي يحمل في 
أحشائه الثورة المتكاملة الشاملة» التي ب يصبح الإنسان والشعب 
«نجوما» وامصبانيح» واشهباً») في كد يتمجدون في نظام 
الوجود» كل بحسب المرتبة التي نالها من المعرفة والإيمان والعمل 
الصالح . 


مااهن شك افى أن 'زشد الإنسان وتقرّبه إلى الله يتتسقق فى 
التاريخ .وفي الحياة:في الستحيطات: العلاثة © الطبيعي والاجتماعي 
والدولي» فهو يتّخذ المواقف باستمرارء موقفًا تجاه محيطه الطبيعي 
وحزقنا خساء السخييل لماعي وحعن قعاء رواطيه ومدركانه 
العضويّة. وهو في مسيرة التقرّب يبدل هذه المواقف على نحو خاصل 
وتطريقة 'خاضة لهل »هذا اشر ودع 


هنا يُطرح سؤالان أساسيّان؛ الأول: هل الرشد والتقرّب أمرٌ 
مشهودٌ يمكن الإشارة إليه وقياسّه؟ وإذا كان كذلك أي معيار 
نستخدم؟ والسؤال الثانى : ما هى حدود الرشد والتقرب؟ 


نقول في الإجابة عن السؤال الأول: إن معرفة زشد أي شخص 
وتقرثة ممكنة 'بحقدان تحرره من القيود والأصر والأغلال الموجودة 
في كل واحدٍ من المحيطات التي ينتمي إليهاء يلي ذلك مقدار 
سيطرته على عوامل المحيطيّن الداخلي الحا رضي المعرّقة» وإلى أي 
حدّ استطاع أن يزيل العوائق التي تحُخول دون رشله وتقرّبه؛ وبعبارة 
أبسط ما هي حدود حرّيّته ونجاته في المحيط. 
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في أثناء مسيرة الرشد والتقرّب يتغيّر موقعنا في المحيط» فمسيرة 
رشدنا وتقرّبنا هي في الواقع مسيرة متطوّرة» بحيث إنَّ موقعنا بعد 
كل خطوة نخطوها في أيّ محيطء. يصبح أكثرٌ حرية مما كان عليه 
في السابق» وفي هذه المسيرة نتغلب تدريجيًًا على معوّقات الحياة 
الطيبة وعلى العوامل الدنيّة» ونتمكن من السيطرة على المحيطء 
[وهذا ما سيأتي تفصيله في ما بعد]. 


أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: أنَّ هنالك أوضاعًا في 
العبعيفة له تبر» سق إن يرن الطعات الينقة فيهاء تضيل: ليع 
طبقات يصعب تغييرهاء وما لا يتغيّر هو الحدود التي تقف عندها 
عملية الرشد والارتقاءء فعلى سبيل المثال: يمكننا في المحيط 
الطبيعى أن نحارب عوامل المرضء وآفات النباتات» وأن نحارب 
06 والبرودة الشديدتين بالطاقة» لكننا نصل إلى نقطة لا يمكن 
تجاوزها أو العبور من خلالها: نحن مجبرون على تحمل الآلام 
والمصائبء. وأن نشيخ ونهرّم ثم نموت. لا نستطيع الهرب من هذه 
الأوضاعء ولا قدرة لنا على تغييرها. نحن نعي حتمًا هذه الأوضاع 
والحدودء وهذا الوعي الذي هو متبع التأملات الفلسفية أيضّاء 
يتضمن نتائج كثيرة الْعِبر. 

في الوقت نفسه هنالك أشخاص عديدون غافلون عن هذه 
الأوضاع وتلك الحدود الوجودية؛ أو أنهم غارقون في الجهل 
والغفلة؛ ينسَؤن الموت» فكيف بما يعقبه من بقاء وحياة وعذاب»ء 
يهربون من ضياء النور إلى أغوار الظلمات» فيشكلون أنموذجًا 
لإمكانية الضلال والأسر والكفر والإنكار والانحطاط والبعد عن الله. 


في خلال المسيرة من الظلمات إلى النور ‏ أو الهداية - وفي 
مسيرة الارتقاء من الحيوات الذليلة باتجاه الحياة الطيبة أو حياة 


188 


الإيمان والتقوى. وحالة الرشد والتقرب»ء تصبح مواقعنا في 
المحيطات الأربعة أفضل مما كانت عليه» نصعد مراتب الوجود 
درجة درجة ومنزلة منزلة. وصولاً إلى المنزلة العليا. لهذا السبب» 
استخدم الله عرّ وجل للتعبير عن التقرّب إليه لفظةً «الكرامة»» أي 
الوعانة المدضة+ الرقعة» -الجليلة: وذات القمة المجوية, 


إن تكريم الله لنا أرفع من إكرامه لناء وإكرامه أرفع من إنعامه. 
فإنعامه هو رحمته الرحمانية» وإعطاؤه نْعَم الوجود: الرزق وما 
شابه» وهذا أمرٌ مشترك بين الإنسان وسائر المخلوقات» وليس هبة 
خاصة به أو مكافأة. 


إكرامه عبارة عن إعطائه النعم الأكثر قيمة للبشر وحدّهم. 


ومن نماذج استخدام القرآن المجيد للفظة كريم: 


رلك كريد  .4©‏ «..لئر حكر »© 
...كنت كع 740" «... رمقو كَريرٍ 2”469. وقول عزيز مصر 
لزوجته بشأن يوسف: «أكري منونة ”7 . 
التكريم أهم من الإكرام» فالله عرّ وجل «كرّم» بني آدم «تكريمًا» 
بإعطائهم نعمة «الإرادة» أو القدرة على اختيار الحَسّن والقبيح, 
العالي والدنيّء طريق الخير وطريق الشرّء طريق التعالي والتقرب إلى 


(1) سورة النور الآية 26؛ سورة الانفطار: الآية 6؛ سورة الأحزاب: الآية 31. 
(2) سورة الحديد: الآيتان 11. 18. 

(3) سورة النمل: الآية 29. 

(4) سورة الشعراء: الآية 58. 


(5) سورة يوسف: الآية 21. 
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اللهء أو طريق الانحطاط والبعد عن الله» والعقل والتعقل» وإمكانية 
الرشد والتقرّب أو نيل المنزلة الرفيعة في نظام الوجود. 

«دَلْقَد كَرَننَا بق عدم ولتم فى اليرَ وَالبَخْرٍ وَرَدَكْتهُم يت 
2 نت 17 . 

وذّكرٌ للإعطاء المقترن بالاحترام ثلاث إمكانيات: 

3:1 إمكانية التقرّب وهي منزلة الارتقاء في نظام الوجود. والحرية 
في المحيطات الأربعة. بعد تغييرها وتذليل العوائق» بحيث 
يصبح الإنسان مؤثرًا فيها لا متأثئ ثرا بهاء فاعلاً لا منفعلاًء 
«عزيرًا؛ مقتدرّاء لا يخضع ولا ينكسرء وليس ذليلاً أسيرًا 
خاضعًا لا حول له ولا قوة» ولا همه ولا جهد ولا مسعى. 

2 - إمكانية السيطرة على المحيط الطبيعى والاستفادة من بَرّه 
وبحره وثرواته. وهذه هي الحرية في المحيط الطبيعي. 

3 - إمكانية لختيار الأطعمة والألبسة والمساكن المطهّرة «الطيبةة. 
الحلالء المستحبّة» وترك الأنواع النجسة والمحرّمة» وهذه 
هي الحرّيّة في المحيط الداخلي. 

الإهانة نقيض الكرامة: ...ومن بن أَنَّهُ هَمَا لس ين مُكرره20. 

الكرامة أو المنزلة العليا فَئّ نظام الوجود. نبت أمرًا حتمكا 
ومتحقَّقًا لكل فرد من أفراد البشرء وإنما هي إمكانيّةٌ متاحة وليس 
لا أو بحسب التعبير الفلسفي (القديم). هى (قوة» يمكن 
أن 7 قر تتحقق «بالفعل» أو لا نتحقق » وهذا هو الامتحان الذي يجب أن 
يجتازه الإنسان في هذه الحياة الدنيا: إما أن يعمل بكل عزم وهمّة 


(1) سورة الإسراء: الآية 70. 
(2) سورة الحسٌ: الآية 18؛ سورة الفجر: الآية 15. 
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وجهد لاستغلال هذه الإمكانية وهذه القدرة الموجودة «بالقوة» فى 
يديه المتوروقة» فيال الحطالة الرفيعة في أعالم الرجود» آل الى 
العكس من ذلك يتجاهلهاء ولا يكترث بهاء فيبقى قابعًا في الدرك 
الأسفل من منازل الوجود. 


إن التقرب من الله أو البعد عنه من خلال هذا الامتحان وتلك 
التجربة» يحدث في هذه الدنيا لكل فرد من الأفراد. فكل شخص من 
الأشخاص يتيح لنفسه درجة من «الكرامة». أو مرتبة من «الإهانة»» 
ترافقه بعد موته في حياته البرزخية ومن ثم في يوم القيامة. من هنا 
نرى أن المقرّبين أي الذين تحرّروا في الحياة الدنيا من القيود 
والعوائق في المحيطات الأربعة ونالوا الكرامة» ينالون في الحياتين 
بعد الموت «الثمار» والكرامة أيضًا .ط«أرَْهِكَ الْمتَرَود © فى جَنّتِ 
لبر 74" «ؤكة وهم تبن © فى جَنَتٍ ألم 246 ؛ الذي 
آمن بنبيّ عصرهء يقول بعد موته: ظيَليتَ قَوَي يَمَلَمُونَ © يما عَمَرَ لي 
َعم ين دري © 014 


مقابل هؤلاء نرى الذين سلكوا طريق الكفر والشر والانحطاط. 
فابتعدوا عن الله فاقدي الكرامة يوم القيامة: طفى سَمُوْرٍ وَحمير (3) وَظِلَ 


- 

د ممم ابحم ى 2م دن جم احم عر سءم يل اد عرد رم حم يد 

ين يعر © لا ارو ولا كير 9© ِنَم كنأ مَلَ ذَلِكَ مترنيت © واوا 

وم عه م؟ 200 جع اعم لرير 21 ل سلا رس يض 0 

ِرُونَ عَلَ لنت الْمَظِم 9) وكانوأ بَفُولُوت أيدَا يننا وكا شرا وعِظمًا لُونا 
سيرم مم ج22 


لمبعُوبونَ ©) أو -ابآؤنا الْأَوَلُونَ © » !”0 . 


(1) سورة الواقعة: الآيتان 11» 12. 
(2) سورة الصافات: الآيتان 242 43. 
(3) سورةيس: الآيتان 26. 27. 
(4) سورة الواقعة: الآيات 42. 48. 
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من هنا نستنتج أنَّ فقدان المنزلة الرفيعة في الحياة الآخرة 
استمرارٌ لفقدان المنزلة الرفيعة في الحياة الدنياء والسلاسل والأغلال 
والسعير في الآخرة امتدادٌ لقبولهم القيود والسلاسل والأغلال في 
الحياة الدنياء ورضاهم بأحكام الطاغوت وسلطة المستكبرين 
والمحتلين» ورضوخهم للاستعباد والإذلال؛ كما أنْ منزلة المتّقين 
المقرّبين الرفيعة امتدادٌ لكرامتهم ومنزلتهم الرفيعة في الحياة الدنياء 
ومسيرة تقرّبهم وتحرّرهم من الأصر والأغلال والسدود والعوائق 
الداخلية والاجتماعية والدوليّة... 


في مسيرة التقرّب إلى الله بقدر ما نحرّر أنفسنا من «اللأصر 
والأغلال»؛ ونتحرر في المحيط» وننال المنزلة الرفيعة والمقام المؤثر 
في نظام الوجودء سنحافظ بعد الموت على هذه المنزلة وذاك 
المقام . 

إن نيل الكرامة أو المنزلة الرفيعة في نظام الوجودء معناه بت 
الخير والتأثير في الناس والمجتمعات والساحة الدوليّة. 


أعلى مراتب العالم الإنساني: 
الإنجاء وإطلاق الثورة: 


إن"متسيرة الفرة الأرادية الواعة من الات الأسير :إلى .عالات 
الحرّيّة» التي هي نفسها مسيرة تقرّبه إلى الله ونيله المنزلة الرفيعة في 
نظام الوجود. هي التي تجعله أكثر تأثيرًا في المحيط. 

هذا التأثير فى المحيط ماهيتُه إفاضةٌ الخير وتعميمّه. فبالأعمال 
الصالحة يُنقّي الإنسان المح عن لوف ١‏ العف 3و النيففةة 
ويمهّد الظروف الملائمة لصلاح الآخرين» ومنها إنجاؤهم. فالإنسان 
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الحرٌ المؤمن. هو الذي يتمرد ويثور على عوامل المحيط الفاسدة 
والمفسدة» وعلى الطاغوت والظلمء. والاستثمار والتسلّط. وفي 
الوقت الذي يحرّر فيه نفسهء. يمهّد الأرضية لتحرير الآخرين. في 
هذه الحركة. أو من زاوية الرؤية هذه لسلوكه وحياته وعمله» يظهر 
أنه تخلّق بنوع آخر من الأخلاق الإلهية ونال القربَ من الله 
«المنجى). 


من هذه الناحية فإِنّ مسيرة الانحطاط أو البعد عن الله مضاذةٌ 
لمسيرة التعالى والتقرب. ومع أن سبيل الانحطاط غيرٌ منحصر ببقاء 
الفرد فى ظروف الأسرء أو انتقاله الواعى 


والإرادي من حالات الحرّيّة إلى حالات الأسرء فإنّ الأسوأ من 
ذلك المسار الذي يفرض في أثنائه الأسرّ على الآخرين. في مساري 
الانحطاط الحيواني وما دون الحيواني يأسر نفسه دون أن يؤدّيَ ذلك 
فناشرة إلين أي الاحرينة ف عبن أن شان الاخطاط الدتيوقي 
ابخاسة دار الاتتخطاط الاحكبادي تسر وراء أعير الجوامير 
الغفيرة من البشر. فإِنَ التعلق بالدنيا «وكنرً» الأموال والبخل 
والإسراف واللهوء يؤثّر في عامة الناس فقرًا وحرمانًا وكل ما يمكن 
أن ينجم عنهما من مفاسد. والمستكبر باحتلاله البلدان وتسلّطه على 
الآخرين وإفساده في الأرض» يتحول إلى عامل انحطاط وكفر وفسادٍ 
وإذلالٍ وأسرٍ للشعوب . 

وكما أن المؤمنين الأحرار من حيث قربهم ومنزلتهم في نظام 
الوجود وتأثيرهم في المحيط يحتلون درجاتٍ متفاوتة» كذلك فإنَ 
الرعاع ليسوا في مرتبة واحدة من حيث الانحطاط والبعد عن الله 
وإنما هم متفاوتو الدرجات. 
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درجات القرب: 


لكل فرد ‏ من المؤمن الصالح وحتى الكافر الطالح ‏ روحيًا 
ومعنويًا وأخلاقيًا مرتبةٌ ودرجةٌ» مع الفرق أن درجات المؤمنين 
الصبالجين .رفبعة «زدرجات اكد 0 في الدرك الأدنى. 
أن اتن ينود الله كن 7 بسكم سكل ب أن كنوه جيك وك 
الْصِرْ (© © مْمْ جنك ع أ واكك يا 0 م دك بت ©4”" . 

قله الحقيقة ترك على سلسلة مه ا الدينيّة ووقائع علم 
الإناسة. انطلاقا من وجود بنية لدى الإنسان ومحركات وميول 
فطرية» وإرادة مستقلة» وصولاً إلى أنواع الحياة» وطرق الخير والشر 
أو التعالي والانحطاط وقضيتي التقرّب إلى الله والبعد عنه» وعدد 
كبير من الوقائع والظواهر الأخرى نشير إلى بعضها. 

إن وجود درجات القربء مبنيّ على وقائع وظواهر لا حصر 
لها؛ من بينها ضعفُ الإيمان والأمل والتقوى والتوكّل والصبر 
والتسليم وعدم ثباتها؛ تدرج الإيمان والتقوى والصبر وغيرها؛ 
قابليتها للتطور والزيادة والنقصان» كما يقول أمير المؤمنين: «فمنّ 
الإيمان ما يكون ابنًا مستقرًا في القلوب ومنه ما يكون عواريًا بين 
القلوب والصدورٍ إلى أجَلٍ علوم فإذا كانت لكم براءةٌ من أحد 
فقفُوه حتى يحضره الموتٌ» فعند ذلك بقع جد البراء ا 

إن الإيمان والتقوى والتسليم والأمل والتوكل ما لم تتم 
المحافظة عليها بواسطة الأعمال الصالحة: فإنها ستتدنى» وتتحول 
إلى نوع من المباهاة» وفي هذا السياق كلام أمير المؤمنين (ع): 
اسُوسوا إيمائكم بالصّدّقة'. 


(1) سورة آل عمران: الآيتان 162 و163. 
)2( نهج البلاغة, ج2. ص 1288. 
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إن الإيمان يُحفظ بالأعمال الصالحة ويزداد ويقوى. فدرجات 
مواجهة المنكر هي من الأدنى فالأرفع: 

1) بالقلب (إظهار الغضب والاستنكارء الأمل بزوال المنكر» 
تكريم المجاهدين والمفكّرين الذين كان لهم دور في هذا 
المجال). 

© باللسان (قولاً وكتابة). 

3 باليد (عمليًا). 


إن الله عرّ وجل يدعو الذين آمنوا إلى صعود درجات الإيمان 
من الأضعف إلى الأقوى. 

فالإيمان أحيانًا سلوك: ظإنَ ارت ءَامَنا#؛ وأحيانًا خلىٌ 
ووضع نفسي: 8إِنَمَا المُؤِبُونَ لِحْوَةُ4؛ وأحيانًا هو صفة ذاتية كقول 
الرسول عن عليٌ يوم الخندق: «بررٌ الإيمانُ كلّه إلى الشرّ كلّهه. أو 
قول المعصوم(ع): «نحنٌ الكلماتٌ التامّاتٌ» [الإيمان والتقوى 
والتسليم والرجاء والتوكل والصبر]اء وهذا الاستكمال يتم بالعمل 
الصالح كما تدل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.. «#من كن 3 
ل هل الآ جِمَأ به يمد اليد انيب والمتل اشديعٌ يتمد 
َس بكرو لات حم عَدَاب كريد كد وليك هر يوذ)» *". 

إن ارتفاع درجة المؤمن وارتقاءها مرادفان لرشد أوضاعه 
النفسانية الطيّبة وارتقائهاء فالإمام زين العابدين في دعائه بالخير 
للرسول الأكرم يرجو «رفمٌ درجته»: «اللّهمَّ صل على محمَّدٍ وآلٍ 
محمل. . . واركغ دَرَجِتّه) . 


إنَّ الأعمال الصالحة وأهمّها العبادات المحضة (التقوى الفردية) 
(1) سورة فاطر: الآية 10. 
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والعبادات الاجتماعية (التقوى الاجتماعية) ترفع صاحبها وتزيد من 
درجات قربه. كما أن الظلم والمعصية والعمل الطالح تؤدي إلى 
هبوط صاحبها درجات 0 .وَيدَادم سكن أت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ فكلا مِنّ 
َي يننا 16 نر هذ لتر 05 ين الطيِنَ 2540 ٠‏ «ولحكلٍ 
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درجلت ما يلوا وما 0 بعل كنا يَعَمَلُوت © 204 . 

إِنْ مراتب المؤمنين تابعة لدرجة الإيمان والأمل والتقوى 
والتسليم والتوكل والصبر لديهمء كذلك أنواع أعمالهم الصالحة 
وحجمها وسعتها وميزاتها ومداومتهم عليها: 8©#إِنَّم من يأتِ ريه محرمًا 


يِذ له جَهَمَّ ا لا يَمُوتُ فِبَا ولا يِى (9©) ومن أن مُؤْمِنًا قَد عَيِلَ لمحت 
َأوَْبِكَ لم الدَبَحَثُ العمل © »7 . 


دل يَسْتَّوِى الْفَعِدُونَ عِنّ الْمَؤّمِنِيتَ 2 0 صر ول هدو فى سيل َه 
0 0006 ا 00 2 1 
وأتولية تش ندر لله هين موي 17 نيم عل الْفَعِدِينَ درج 3 
وَعَدَ لله َلْسَىّ وََصَلٌ وَمَضَّلٌ أ ع عل يري 0 جا عَظِيمَا 9©) دَرَجَدتٍ مَنْهُ 
ا مدر سَ| 0 ج00 
و ة 0 2 طوا امنا . 

المؤمنون القاعدون المجاهدون بأموالهم وأنفسهم المجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم والمهاجرون في سبيل الله: جل ءامنا وَهَاجِروأ 
مهدا فى سيبل أل يولع أشي طم ديد عد لله وتيك م 


5 2 


إن العصر والظروف الاجتماعية وغيرها من العوامل تؤثر في 


(1) سورة الأعراف: الآية 19. 
(2) سورة الأنعام: الآية 132. 
(3) سورة طه: الآيتان 274 75. 
(4) سورة النساء: الآية 295 96. 
(5) سورة التوبة: الآية 20. 
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تحديد قيمة العمل الصالح وقدرته على رقع مرتبة عاملهء فالذين 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم قبل فتح مكة مثلا أرفع درجة من الذين 
جاهدوا بأنفسهم وأنفقوا أموالهم بعد الفتح. . . 

وفضلاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية للأمّةء فإن الظروف الشخصيّة للإنسان تؤثر فى تحديد 
«لدّنَ يشم فى ارَآهِ َه وَالكَطِِيَ التَبئا دَلمَانِيسَ عن 
لتَاِين لَه جب الشخييت 149" . 

إن اختلاف مراتب الأنبياء خاضع أيضًا لهذه العوامل نفسهاء 
ولعوامل أخرى كذلك: ظتََكَ أَرْسْلُ مََلنَا بنْصَهُمْ عَلَ بين يَنْهُم من 
َم لذأ» طورقم يتسهُد درجس...20. 

يُستنبط من تتبّع الآيات الكريمة وجود أربع مراتب متميزة من 
بعضها بشكل كامل في التقرّب» تنعكس بوضوح في أعمال 
الشخص : 
1 مرتبة القسط (القائمون بالقسط). 
2 - مرتبة العدل (العادلون). 
3 مرتبة الإحسان (المحسنون). 
4 - مرتبة البرّ (الأبرار) . 

وأعضاء كل طبقة من هذه الطيبقات درجاتٌ أيضًا أعلى وأدنى» 
لكن لم تذكر أسماء لهذه الدرجات. فالعدل كما يقول أمير 


(1) سورة آل عمران: الآية 134. 
(2) سورة البقرة: الآية 253. 
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المؤمنين (ع) هو الإنصاف, أما الإحسان فهو عبارة عن التفضّل أو 
الزيادة التي تعطى للشخص فوق حقه. فالعدل صفة لنوع من السلوكء 


والإحسان صفة لنوع آخرّ منه. 


تنوّع درجات الوجود: 


إن كل فرد يتقدم في سبيل التقرب بحسب درجة تقراه. فينال 
الكرامة أي القيمة المعنوية: ...إن أكَرمكٌ عِندَ أَلَهِ عدي 4. فنحن 
نشهد الاف المراتب الوجودية في المجتمعات البشرية» وذلك لجهة 
إيجابية #القيمة» ووجودها: في الإنسناة لولم الخذاضها واتحطاطها أو 
فقدانها . 

في هذه المراتب من القرب والكرامة وَالحرّثة. للاننياء الجكانة 
ذائها: #«#وقَالواً | اَعَد اليَمَنُ ولدا تعفد بح بن عاد مرت © لا 
مالو لور له 0 


سيقونم الول وَشم أَمَرِوء ينمت © يَعَلْمْ ما بين يدم وما حَلْقَهٌ 
ولا متفعورت 31 لمن أرتضئ وهم من حَنْييَو مَسْفِفُونَ 69 774 . 

والأنبياء ليسوا في درجة واحدة: منت َصَهم رس 220 
وجودية رفيعة» ويعملون جميعا فى خدمة حياة الإنسان» وكذلك م 
خدمة تقرّبه إلى الله وإحراز الكرامة. لكن لماذا هم في خدمة الإنسان 
وحده من بين سائر الموجودات والأحياء؟ فقد أجاب الله عرّ وجل 

ا ءءء هه سا مء سم و2 عسل سس 

عن هذا السؤال: ولد خَلَقَنَكُمْ مم صَوَرئك» «اثم هلا للملتيكة 
أَسْجُدُا لدم سَجدنا إِلّآ إبليسَ 1 يكن يِنَّ اكيت 27406 . 


(1) سورة الأنبياء: الآيات 26 28. 
(2) سورة البقرة: الآية 253. 


(3) سورة الأعراف: الآية 11. 
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آنذاك سبقت مرحلةٌ الجنئَّة مرحلة الحياة الدنيا. وأخيرًا بدأت 
المرحلة التاريخية للبشر التي نعيش نحن فيها الآن. ولفهم معنى 
سجود الملائكة والجنّ لنوع البشرء يجب أن نفكر في سجود جميع 
عناصر الوجود لله مبدع عالم الوجود: «السماوات والأرض والشمس 
والقمر والأفلاك والشجر ومعظم البشر.. سجودهم سجود تكويني 
وهو عبارة عن الحركة والدوران بأمر الله ومشيئته» وأكثر الناس 
بإرادتهم وعقلهم وسائر القدرات التي وهبها لهم الله عرّ وجل» 
يصلون إلى الحريّة والكرامة والقرب من الحق. وكثير منهم يسلكون 
بملء إرادتهم وبعملهم طريق الانحطاط والعصيان. ليبتلوا «بالمهانة) 
بدلاً من الكرامة وبالألم والعذاب والانحطاط» وبحسب المشيئة فإن 
نتائج كل من هاتين الإرادتين والخيارَيُن وآثارها وعواقبها هي 
معلولات مترتبة على عللها التكوينية الخاصة. . 


تعمل في نظام الوجود أواليّة أخرى باسم الشفاعة مرتبطة 
بالمراتب السامية أو بكرامة الوجود وكذلك بدرجات القرب» 
وبالقوى والعناصر المساعدة للإنسان المؤمن الصالح الباحث عن 
القرب الإلْهي. الشفاعة أسلوب لنيل هذه المساعدة والمدد وإعطائهما 
للآخرين... إن نيل المساعدة والمدد في طريق التقرب ونيل الكرامة 
عبارة عن طلب الشفاعة» وهي مثل الدعاء تعد من المجاهدات في 
سبيل التقرب. . 

الشفاعة وساطة في إيصال الخير ودفع الشر في عالم الأسباب 
والعلل. والشفاعة أو الوساطة معناها أن كلّ سبب يكون واسطة بين 
السبب الذي يأتي بعده وبين مسيّبه» بحيث إن مجموعة الأسباب 
توصل أنواع النعم والعطايا الإلهية - الرحمة والخلق والإحياء والرزق 
و...إلخ - إلى مستحقّيها: «... ما فى ألسَمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِْ» 
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24 ع م م 2 0 ين سس 0-2 2 
طن ذا الى يَمْمَمٌ عِمَمْء إِلَّا بِإدْنيدً...م2. «إرك رَيَمْْ أَنَدُ الى 
سس ع سام رم 011 7 2 + 2 دعسن سمل مه م معو م» 5 8 
خلق السمدنتٍ والازض في سِنة أيَامِ ثم أستوئ عل الْمرشٍ يدير الأ ما 


ين سَفِيع إلا من بَعَدِ إذْيه ”2 . 

الشفاعة في الآيتين المذكورتين اللتين تتحدثان عن خلق 
السماوات والأرضء وردت بمعناها التكويني» والشفاعة في عالم 
التكوين معناها أن العلل والأسباب واسطة بين الله والمسبّبات لتدبير 
أمورهاء وتنظيم وجودها وبقائها . 

وقد قال الرسول الأكرم «إِنْ الذينَ يَشْمَعُونَ للعاصِينَ يومٌ القيَامةٍ 
وتُقبَلُ شفاعَتُهم: هم الأنبياءُ والعُلَّماءُ والشهّداءُ». ويقول أمير 
المؤمنين (ع): «الشفيعٌ جناحٌ الطالب» [أيْ طالب القرب]ء ويقول 
الإمام السَجاد (ع): «اللّهمَ فإني أتقرّبٌ إليك بِالمُحَمَديّة الرفيعة 
والعَلّويّة البيضاء؛ [أيْ بواسطة السْنّة الثقافية ‏ السياسية التوحيدية 
الوحيانية]. 


(1) سورة البقرة: الآية 255. 


(2) سورة يونس: الآية 3. 
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الفصل الثالث عشر 


الثورة 


تفيد لفظة الثورة معنى التغيير بشكل عامء وفي أمور متنوعة» 
وفي مسارين واتجاهين متضادين: الإيجابي والسلبي» أو الحسن 
والقبح؛ أو الكمال والانحطاطء لكنه يفيد في معظم الأحيان المعنى 
«الإيجابى» والخير والكمال. الثورة حركة «تغييرية» لكن يختلف معنى 
التغيير 57 استخدام وآخرّء هو التغيير الاجتماعي أو التغيير السياسي 
بحسب علماء الاجتماع السياسي» الذين لم يتمكنوا من تقديم تعريف 
جامع مانع للثورة؛؟ فقد استخدموا هذه الكلمة للدلالة على الأحداث 
التغييرية الكبرى التي حدثت في الماضي في مجتمعات بعض الدول 
المستقرة سياسيًا في معظمها؛ كالثورة الفرنسية الكبرى وثمارها 
ونتائجها في القرن التاسع عشرء وثورة العام 1917م في روسياء 
والنتائج والآثار التي ترتبت عليها في القرن العشرين في أوروبا 
والعالم بأسرهء أو حركة جيش التحرير الإيرلندي ضد الإنجليزء 
والثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي... في هذا السياق احتل 
مكان الطبقة الحاكمة طبقة جديدة لم يكن لها خبرة في الحكم من 
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قَبلُء واعتمدت على العنف. وعلى تغيير في ماهية الحكم ومقاصده 
وقوانينه وتشريعاته. . 

الأمر مختلف عمًا حدث فى الثورات التوحيدية (الرسالات)» 
خلافة الله وتطبيقًا لشريعته وأحكامهءفحل النبيُ والمعصوم مكان 
«الطاغوت» أو المستكبرين والمترفين والمحتلين والغزاة أو 
عملائهم... تطبيق الأحكام والشرائع التي تثمر أمنًا معيشيًا وارتقاءً 
معنويًا وحرية وعزة وكرامة» ومنزلة رفيعة في نظام الوجودء أو 
القرب من الله؛ وإسعاد عامّة الناس. وتثير فى الوقت عيئه غضب 
المستكبرين والمترفين وناهبي الثروات الوطنية» ونفورهم 
وعداءهم.. 

من هنا يرى علماء الاجتماع السياسى أن «لفظة الثورة من نوع 
الألفاظ ذات المفتحود الانفعالي... فالناس في الولايات المتحدة 
كما يرى برينتون! '“ لم يكونوا سعلداءً بثورة تشرين 7م في 
روسياء ولا بالثورة الصينية» ولا يزال” النبلاء الفرنسيون يستثارون 
سلبًا من سماع لفظة ثورة التي تنكأ جروحهم التي لم تندمل من 
أعوانهم). في حين أن لفظة الثورة لا تزال”© حتى الآن في روسيا 
لفظة مقدسةء أما في الصين وكوباء فتبدو الثورة شيئًا أكبر وأعظم 
مما يمكن أن تَدّيّه «اللفظة». 

ددحي الحد الي أمرنا الله عرّ وجل منذ 1400 سنة أن 

نصغيّ إليهاء حيث يستخدم للثورة عبارة (ظهور التشريع الإلهي 


00( كرين برينتون» تشريح الثورات الأربع. ص 3 
(2) المقصود حتى العام 5م تاريخ هذا الكتاب. 
(3) المصدر نفسه 


202 


وتفؤقه على أ تشتر 0 4 لدِىَ أَيِسَلَ 
بك يي كلق قي عل لقو د د 17 القيلة 17 


5 


يرى علماء الاجتماع السياسي والثوري من ناحية. أن لفظة 
الثورة تطلق لدى العامة وعلماء الاجتماع كذلك؛. على التحولات 
والتغييرات المتنوعة والتي لا حصرء التدريجية أو الفجائية» العنفية 
أو السلمية»ء أو التوافق على أمور وأشياء مختلفة» من تفكير الناس 
إلى نمط لباس النساء... وهم من ناحية أخرى لم يتعرفوا ثورة 
حقيقية في التاريخ. إن لم يكونوا كلهم فعلى الأقل معظمهمء لذلك 
بانس على الرعع من تامهم رما ميم الث يستطييرا تجديم 
تعريف جامع مانع للثورة الاجتماعية. . 


لكن مما سبق ومما كتبناه من قبل عن «الثورة الإسلامية 
الشاملة». ومتابعة حركة الثورة الإسلامية الإيرانية» التي هي إحياء 
لرسالات الأنبياء أو ثوراتهم الشاملة» نستنتج أن القارايت الكيرق في 
التاريخ تُربّي في رحمها جميعٌ هذه التغييرات: والتحولات التي يعتقد 
علماء الاجتماع السياسي أنها لا تجتمع في رحم ثورة واحدة» 
استمر حدوثها عقودّاء ولكنّ آثارها ونتائجها غظّت القرون 
المتمادية. . 


يبدأ كراين برينتون كتابه بهذه العبارة: «الثورة من الألفاظ غير 
الدقيقة» أطلقت على الثورة الفرنسية وعلى الثورة الصّناعية» كما 
تطلق على إحدى الثورات الاجتماعية: الثورة في التفكيرء الثورة في 


أزياء النساء وغير ذلك». وهذا الفهرس يمكن أن لا يكتمل على 
الإطلاق». 


(1) سورة الصّفت: الآية 9؛ سورة التوبة: الآية 31. 
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وفي معجم العلوم الاجتماعية”''. جاء شرح لفظة «الثورة» على 
النحو التالي: «استخدم معظم المؤلفين المعاصرين مصطلحٌ الثورة 
للدلالة على المعاني التالية: 

أ التغييرات الجذرية المفاجئة»ء التي تطرأ على الأوضاع 
والأحوال السياسيّة والاجتماعية» أي أنها حين تقعء تطيح 
بالحكم القائم» وبالنظام الاجتماعي والحقوقي بصورة 
مفاجئة» وأحيانًا باستخدام الحكم الجديد لأساليب العنف. 

ب - التغييرات الجذرية غير السياسيةء. علمًا أن مثل هذه 

التغييرات تحدث بتؤدة وبدون عنفف. 

كما تستخدم في عصرنا مصطلحاتٍ مثل: الثورة العلميّةء الثورة 
الفنية» الثورة الثقافيّة» وحتى الثورة في العلاقات الجنسيّة. . . لتصف 
في معظم الأحيان التغييرات المتعددة الجوانب في مختلف ميادين 
الحياة الثقافية)20 . 

يقول غي روشيه: «إن التغيير الذي لا يؤثّر إِلّا في عدد محدود 
من الأشخاصء لا يمكن أن يعد نوهًا من التغيير الاجتماعي. بعبارة 
أخرى إن تغيير أفكار أو سلوك عدد محدود من أفراد المجتمع؛ لد 
يمكن أن يؤخذ على أنه تغيير اجتماعيء إِلَّا إذا كان تغيّر الأفكارء 
أو طريقة المواجهة والتلقي قد حدئت على مستوى واسع جدًا... 
فالتغيير الاجتماعي هو أولاً وبالضرورة ظاهرة جَمّعية» بعبارة أخرى 
فإن التغيير الاجتماعي. يجب أن يغيّر الظروف المعيشية ونمط الحياة 
أو المجال الفكري والروحي لشريحة واسعة من المجتمعء أي أنْ 


)1غ( تأليف جوليوس غولد. وويليام ل. كولب» من منشورات اليونيسكو. ترجمة 32 
خبيرًا إيرانيًا متخصّصًاء ط. طهرانء 1376ش [1997م]. 
)2( المصدر نفسه ) ص 5 1. 
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يلحق التغيير عددًا كبيرًا من الأشخاصء وهذا مبدأ مهم لتشخيص 
أي تغيير اجتماعي. ثانيّاء يجب أن يكون أي تغيير اجتماعي تغييرًا 
بنيويًا أي تغييرًا يحدث في المؤسسة الاجتماعية كلهاء أو في بعض 
أجزائها . ْ ش 


ويجب أن يبقى التغيير الاجتماعي ملاحظاً على مدى العصور. 
وأن لا يكون مؤقنًا سرر بع الزوال» بل يكون مؤثرا في بنية المجتمع 


ومؤسساته الاجتماعية» وفي مجرى التاريخ»” 


إن التغييرات والتحولات التي تطرق إليها علماء الاجتماع 
السياسي والثوري»؛ وذكرنا بعضهاء من السهل معاينتها في ثورة 
الإسلام الشاملة» وفي الثورة الإسلامية الإيرانية اللتين مصايا عن 
بعضهما مسافة ويقة بلقت 1408 بس بالنسبة إلئ ما سُمَىَ بالثورة 
في أزياء النساء: تجدر مراجعة ما جاء في سورة النورء العو 
من لباس المرأة في الثورتين. . 

في الوقت نفسه هنالك تغيير وتحوّل شاملان من الأدنى 
فالأعلى» كما يؤكد على ذلك أهم المؤرّخين الغربيين المعاصرين 
«ويل ديورانت»7 وزوجته التي تمنّت مثل هذا اللباس [الإسلامي]» 
للنساء في الولايات المتحدة: «ليت أبناءنا المنفلتين يرضؤن في 
عمرهم الطويل يومًا يُجبرون فيه على التقيّد بالمبادىء الأخلاقية 
والشرف المبتغى؛ وفى النهاية أنا أرى أن الحجاب أحبّ إلى القلب 
مق الا 1 
(1) التغيرات الاجتماعية. طهران. 1366ش [1987م]. ص 24: 26. 
(2) هو ملحدء وقوله في هذا الموضوع حبّة قبل غيره. 


)23 دروس التاريخ , ص 3 54. 
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إن الثورة الإسلامية الإيرانية أهمٌ أحداث القرن العشرين 
السياسية» وأوسع وأعمق تغيير اجتماعي وثقافي لأي أمة من الأمم. 
وأهم حركة في التاريخ» أثّرت معطياتها ونتائجها وآثارها في مستقبل 
البشرية. 

في أثناء هذه الثورة ومن خلال المسيرات الشعبية المليونية ارتقى 
الإنسان إلى أوج إنسانيته» وعرّج من خلال التحرر الثقافي بالمستوى 
نفسه إلى قمة الحياة الطيبة والمنزلة الرفيعة والعرّة والكرامة. 

إن الإرادة الإلهية التي تسير التاريخ ونظام الوجود» وتريد رفعة 
المستضعفين» سَرَتْ فيضًا من نِعَم الإسلام الثمينة الطاهرة والتوفيق 
والتأييد: وقيِّض الله عرّ وجل لها إمامًا مضحيًا تقيًّا صالح العمل» 
وجّه الإيرانيين الثائرين على الطاغوت باتجاه الله فقبضوا على دينهم 
الذي شكّل لهم قوَّةٌ لا تُمقهر.ء أسقطت عرش المستكبرين وتاجَهم.. 
ووضعت تاج العزة والفخار فوق رؤوس المظلومين. 

في ليالي الصقيع الحالكة الظلمة في إيران» أطلّت الفطرة 
الإنسانية الحنيفية مشعلاً من أعماق وجود الشعب الإيرانى المؤمن 
المجاهد لتنير الجباه العالية المؤمنة» جباه هذا الشعب الذي قرّر أن 
يقهر الظالمين والجبارين والعروش لتنال إيران استقلالها وعزّتها... 

لقد اتحدت إرادة الله بإرادة الناس» فحدثت الشفاعة الحسنة 
التي سبلت بنورها نقطة التغيير الأكثر ضياءً في التاريخ» بعد ثورة 
خاتم الأنبياء. لم تولد الأمّة من جديدء وإنما وجدت من جديد 
وغودا علوي أنه امتطاعف هين" أدارت طيرها للدنا وثارت علق 
الطاغوت وتحدّت الاستكبار العالمي بقطبيه الشرقي والغربي. أن 
تحطم الأصر والأغلال التي قيّدها بها الجبابرة طيلة قرون» دفعة 
واحدةً؛ وفي لحظة من لحظات التاريخ المضيئة مزّقت حجب 
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الأوهام والأباطيل التي حشا المزورون أذهان الناس بهاء فنالت 
حريتها وعرّتها بالقوة من فم التنين. 

في عملية الخلق المعنوي هذه. دخل ساحة التاريخ إنسان عالي 
الهمة عُلويَ الوجودء معرقًا الناس بثقافةٍ بدّت وكأنها جديدة بالنسبة 
إلى الذين كانوا يجهلون التاريخ الصحيح والولادة المعنوية. 

لحظات مضيئة أعقبها الاستيقاظ من نوم الغفلة» والنظر في عمق 
التاريخ ومعنى الوجود. والأمل بالآخرة ‏ الحياة بعد الموت الطبيعي 
- والإيمان بالعدل والقسط الإلهيين» وبكرامة الإنسان وإمكانية 
حصوله على المنزلة الرفيعة في نظام الوجود»ء والتضحية بالنفس 
والإيثارء والهمّة للقيام بصالح الأعمال وبخدمة الخلق. اتساع 
الشخصية عموديًا في التاريخ وصولاً إلى خاتم الأنبياء وإلى آدم» 
اهنا ببئنة الجعرافنا الإثنتائية: 

لقد عَرَضْتٌ الثورة الإسلامية الإيرانية منهجًا من الحياة الأخلاقية 
والمعتقدات وعلم الإناسة والكون التوحيديّيْن على شعوب الأرض 
قاطبة. وهي بهذا الاعتبار الحلقة الأخيرة في سلسلة البعثات النبويّة 
والثورات التحرّرية الشاملة في التاريخ. إِنْ الشعب الذي صنعها أراد 
من خلال رؤية وتربية خاصّتين». ومن خلال تغيير الأوضاع والظروف 
الاجتماعية والسياسية ومن خلال التخطيط والبرمجة» أن يحكم نفسه 
بنفسه وأن يفتح المحيطات الأربعة» ويُعيدَ الأمور إلى نصابها 
الصحيح في مسيرة الصلاح. فإذا هو وقْق في هذا العملء فإِنَ هذا 
التوفيق أو الفوز والفلاح سينعكس على الشعوب الأخرى والأجيال 
القادمة أسسًا وركائز وذخائر للحياة. 

إن أيّ أمّة تريد في المستقبل أن تنال حريتها واستقلالهاء وأن 
تتحرك في سبيل الارتقاء المعنوي والحياة الطيبة:» ستعود إلى هذه 
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التجربة التاريخية وستراجعهاء لتستمدٌ منها القوة ولتتخذها أنموذجًا 


يحتدى . 


إن نمس العورة الإسلامية :شعت وتشع على مَستقبل البشرية 
ومصيرهاء وشكلت نقطة تحوّل في حياة المستضعفين وشعوب 
الغالة وقد حلت على غائفها مينة ثقيلةورسالةعظيمة :في شر 
رسالتهاء وتعلم القيم والمثل الإسلامية وعلم الإناسة والكون 
التوحيديّين» وتعليمها ونشرها. 

تعلّم وتعليم دروس «الارتقاء المعنوي» و«الحياة الطيبة» وتكسير 
«الأصْرء و«الأغلال»» وتخطّى الأسر والذلّء والارتقاء إلى الحرّيّة 
والعرّة بأبعادها كلها . . . ١‏ 

وهذا هو معنى تصدير ثقافة الثورة» التي هي ثقافة الحرية 
والاتتسول» والرقعة رالا رمفك :فى لظام الوجوو» كدير ها إلى 
المجتمع الدولي» لنقترب من الهدف النهائي للثورة الذي هو صنع 
البرامج والمناهج للإنسانية بأسرهاء والسير بالبشر باتجاه الحياة 
الطيبة بوعيهم وقرارهم. 

هنا تظهر ضرورة تعبئة علماء العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية 
وإعدادهم وتنظيمهمء للعمل على إعداد برامج التربية والارتقاء 
والصلاح للبشر أجمعين. 


النضال والثورة السياسية: 


فتخ المحيط الاجتماعي : 


إِنَ النضال الذي هو الحلقة الثانية من حلقات الثورة 
الاجتماعية» هو التمرّد على المحيط الفاسد والمفسد لروحية الأفراد 
ولمعنوياتهم ومعتقداتهم وسلوكهم. ومن الممكن لبعض عوامل الخلل 
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في المحيط أن تؤثّر في بعض الأشخاص ولا تؤثر في الآخرين» 
حتى أن بعضها مفيد في سبيل التقرب: فالفقر والقوة مثلاً مفسدان 
للبعض ومفيدان ومصلحان للآخرين. من هنا ندرك أن تفاعل عناصر 
المحيط مع إرادة الإنسان وشخصيته ينتج أثرًا أو آثارًا مختلفة» وقد 
أشار القرآن إلى التأثير السلبي للثروة والنعمة وما تتضمنه من مقدرة 
سياسية ومقدرة عسكرية: ©وَإدَآ أَعَسَا عَكَ الإننٍ أَرْضَ وتنا ياب وَإِنا 
مَنَهُ لد كن بوت( عُلْ كل يدل عل كاطيد. ريخ أغلم بن هر 
مد سيلا 49”" .كلا إِنّ لانن بطق 69 أن زه اسن 6 204 . 

كما أن الفقر والمرض وساحة القتال ثلاثة من أوضاع المخيط 
التي يمكن أن تكون سببًا للانحراف العقيدي والأخلاقي. وعلى هذا 
الأساس» يمتدح القرآن الأشخاص الذين يقاومون ويتحملون في مثل 
هذه الظروف: #وَآصَّرِتَ فى البأْسَك وَأصَرَهِ وَحِينَ الأين»”” ... وفي 
سورة الفلق حذّر الله عرّ وجل من وسوسة شياطين الإنس والجنّ: 
شياطين الإنس الذين يبون سمومهم من خلال الإعلام: شياطين 
الباطل: الإذاعات والصحف والكتب والأفلام والمعارض .. .إلخ 
والدفاع عن فلسفات الحياة الدنيوية الدنية لتضليل عامة الناس 
الغافلين والنائمين لصرفهم عن الجهاد: الجهاد من أجل التحريرء 
وجهاد النفس. 

إن وسائل الإعلام هذه جعلت من الناس إما مترفين وإما 
مستهلّكين ومرضى نفسانيين» كما وصف أريك فروم المجتمع 
الأميركي... وأشاعت الأضاليلَ والاختراعاتٍ وتحريف الحقائق عن 
(1) سورة الإسراء: الآيتان 83 و84. 
(2) سورة العلق: الآيتان 6 و7. 
(3) سورة البقرة: الآية 177. 
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الأشخاص والمجموعات والدول التي لا تخضع لسلطة أسيادها 
المستكبرين وأعوانهم... لتسميم أفكار الناس وتضليل العامة» لإثارة 
الفتن بين عامة الناس» وهذا الدور نفسه الذي أذّاه المنافقون فى 
صدر الإسلام... 

ومن تأثيرات المحيط الاجتماعي السيئة رفاق السوءء الذين يأتي 
دورهم في الإفساد بعد العائلة» وقد حذّر القرآن والنبي وإمام المتقين 
من رفاق السوءء ومن الحَمْقى. وأسوأ البيئات الاجتماعية هو النظام 
السياسي المبني على تسلط الحكام وخنوع الناس» لذلك قال الله عرّ 
وجل في محكم كتابه: «إقَمن يَكْمُر بالطاغْوتٍ وَيُوْمِ يله قَقَدٍ 
أنتسّة يتور الؤقق» ”07 وطلقة ون لذت مها يفرعهُم ين 
4 عر عم ير صد ا مس لإسرهة 0م 55 و2 
الظلمت إل الور والذِست كَمَرُوَا أَوَِيَآقُهُمُْ الطدحُوتُ يُخْرِجوكهُم يب ألثور 
ِل لكت 20 . 

أمّا من يحيا حياة إنسانية» ومن ارتقى في معارج الحياة الطيبة؛ 
فإنه يرفض المقام الذي وضعه فيه المجتمع المنحط» فيسعى إلى 
تغييره ومن هذه النقطة تبدأ الثورات الاجتماعية. 

من هنا نرى أن الفصل بين شيء يسمى الحرّيّة وبين شيء آخر 
يسمى الثورةء إنما هو فصل تعسّفي. فلا يمكن تصور إحداهما بدون 
الأخرى. ففي مفهوم أي حرية مهما كانت صغيرة ومحدودة يكمن 

كلما تحققت إحدى الحرّيّات فى أحد الأفراد» معناها حدوث 
تغيير فيه له ماهية التحوّل الثوري. إِنْ الثورة الشاملة تتشكل من اتحاد 
ألوف الآلاف من الأحداث المتكرّرة والمتشابهة التى تسمى الحرّيّة 


(1) سورة البقرة: الآية 256. 
(2) سورة البقرة: الآية 257. 
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في مجرى الزمات وفي مجتمع معين. إن حدوث الحريّات المتنوعة.» 
في كل عامل من العوامل الاجتماعية على حدة؛ وتوسّعها في 
المجتمع بشكل يومي ١‏ تؤثر في تسريع مسار الثورة» وتعرّز القوة 
الثوريةء التي تثمر قوىّ سياسية - ثقافية في المجتمع تعمل لصالح 
الثوّار» ولإسقاط الحكام المتسلطين والطاغوتيين» فتساهم تاليا في 
انتتصار الثورة. 


بعض الحريّات هي تغيير شامل يوجده الناس المتعاونون قلبًا 
وقالماء والذين تجمعهم الآلام والآمال المشتركة. والمتحدون بوعي 
وحساب وتخطيط في المحيط الاجتماعي وحتى في الساحة الدولية. 
الحريّة الوطنية المرادفة للاستقلال والمنعة وما ينتج عنهما من وجود 
فاعل في الساحة الدولية. 

إن الأنبياء هم حَمَلَهُ راية الحريّة وروادها؛ وبعثتهم ثورة 
تحريريةء و«القرآن» - رسالة الله - ودرس الحرّيّة والعزة وتعاليم 
الارتقاء المعنوي والحياة الطيبة» والعروج الإرادي والواعي نحو 
العالم العُلُويء مبدأ الوجود. 


يناي لدي امو تتا نَهَ حَنَّ تُقَائِدِ ولا مون إلا وَأسْم مُسْيِمُودَ © 
ايسا ال ا عنما وله توأ تاها بنك للم عم ب كم 
عَدَآهُ كلت بن قل يد بتعمَيو إِحْونا وَكْنمٌ عل ضَمَا حفرق ين 
أَلنَارٍ 007 0 َي دَق بين أمَدُ لم ايو املك 6 53 
6 مَك يدعو 1 لير 22 ِالْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لْمدَكرٍ وَأَرْكِيكَ هُمُ 
الففوست 469 


يُستنبّط من هذه الآيات الأمرٌ بعدم التبعية الثقافية ‏ السياسية 


(1) سورة آل عمران: الآية 104. 


للمُضْلَّينَء وبتكوين الحكومة التي هي تنظيم اجتماعي» وسياسي تضع 
القوانين التشريعية والتنفيذية والقضائية. وللحل والفصل في 
الخصومات والتي تدور كلها حول محور تعاليم القرآن أو تستند 
إليها . 

إن للنظام السياسي التوحيدي - الوحياني ميزةً لا مثيل لها في 
أي نظام سياسئ آخرء وهي أنَّ علم القانون أو العلم بالتكاليف 
الشرعية وتنفيذه كان عامًا وغير منحصر بفريق اجتماعي خاص باسم 
الحكامء وهو نظام الإمامة العامة" ". 

لذا فإِنْ الإسلام» أبطلَ فرضية تجزئة الناس إلى فريقين: الحاكم 
والمحكومين» والدليل على ذلك تعميم فريضة الأمر بالمعروف 
والوى صن "السك : 

وهذه الولاية العامة» تُطلق أيضًا على إسقاط النظام الطاغوتي 
وإضعافه. مع ما يستلزم ذلك من مقاومة وصبرء وبالمشاركة السياسية 
كذلك في النظام التوحيدي المستقر؛ وكذلك في وضع القوانين 
المَسنْتمدة من الأحكام الإلهية التى. تطلب تخضصًا وتخرًا علمين. 

وقد وصف الإمام الحسين (ع) سلسلة حركته منذ رفضه لبيعة 
يزيد وإلى آخر لحظات عمره الشريف في عاشوراء «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرا. وما ذلك إلا تنفيدًا لأمر الله عرّ وجل في الآية 
7 من سورة الأعراف والآية 118 من سورة هود: #«مَوْلَا كن من 
لود من كيك أزلوا ييَمَ يتهرت عن التسَاِ فى الس إلا قبا يَمَنْ 
ينا مِنْهُرٌ» وَائَيمَ لبت طلا مآ أتْرهًا فيد ونا مخربرت 
©. ففي جميع المجتمعات التي أشار إليها الله عرّ وجل وفي 


(1) انظر: كتاب المؤلف «الولاية العامةة. 


'الأجيال السابقة واللاحقة كانت الأكثرية تغرق فى أوحال الحياة 
الدنياء وفي «التبعية» للعلائق الدنيّة أسيرةً ذليلةً للأشياء والسلع. . . 
إلا أقليّة ثورية مجاهدة» وهبّها الله «النجاة» ووضع عنها «الأصر 
والأغلال»» فسيطرت على محيطها الداخلي»: وكسّرت نير الطاغوت 
وسياسته (الإفساد في الأرض). 
وأخيرًا أدعو دعاء الإمام السجاد (ع): 
بسم الله الذي لا أرجو إِلَا فضلّه. ولا أخشى إلا عَدْلَّه 
وله اعنيد إلا قولف ولا أتيشك إلا يحيله:.:.' واعوة يلف .نا 
رَبّ من همزات الشياطينء وأحتررٌ بسلطانك من جَوْرٍ 
السلاطين... وأختم بالانقطاع إليك أمريء وبالمغفرة 
عمريء إنك أنتّ الغفورٌ الرحيم. . . 


